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قيمة الاشتراك السنوي لعدد [ ) تسخ من مجلة الإعجاز العلمي . . وشكرا 


الاسم: 


««مفيدا ادس 1 


عدم ال 


الحمد لثه الذي هدانا إلى الإسلام وجعلنا من أمة خير الأثام محمد بن عبدالله ‏ عليه اقفضل 
الصلاة وأتم السلام ‏ وبعد فكلما أزف وقت خروج عدد من أعداد هذه المجلة ركبني هم 
إشراقتي هذه ماذا أبث فيها وماذا أقول» فاللشاغل كثر والذهن مكدود والجهد قليل 
والشاركة شرف وفخر لا أرغب في التخلي عنه؛ وفي آخر لحظة وقبل الاعتذار عن هذه 
الكلمة أشرقت في ذهني قضية رغبت أن أشارك بهاء ألا وهي تاريخ ونشاأة هذه الهيئة 
المباركة التي أخرجت من تحت عباءتها هذه المجلة؛ وأعني بذلك «هيئة الإعجاز العلمي في 
القرآن الكريم والسنة» وعدت بذاكرق إلى الوراء قرابة العقدين من الزمان عندما كانت 
قضية الإعجاز عبارة عن محاضرات متفرقة ولقاءات بمختصين متقطعة في وقث لم تكن 
نعرف فيه من التوثيق ‏ حسب إمكانياتنا ‏ إلا التسجيل الصوقء ثم تطور الأمر فاستعنا 
بالله ثم بافراد من مركز تطوير التعليم بجامعة الملك عبدالعزيز فصورنا بعض أنشطتنا 
بالفيديوء ثم انتقلنا نقلة نوعية تمثلت في صدور توصية من مجلس جامعة الملك عبدالعزيز 
باعتبارنا لجنة مختصة بابحاث الإعجاز العلمي بدون مقر أو كادر أو ميزانية؛ ثم كانت 
النقلة الحقيقية والتكوين الفعال عندما صدرت توصية المجلس الأعلى العالي للمساجد التابع 
لرابطة العالم الإسلامي باحتضان هذه الهينة المباركة ودعم أنشطتهاء بل واقتطاع جزء من 
موارده المالية وتوجيهها لدعم هذه الهيئة؛ وهكذا بدات المسيرة الحقيقية التي توجث في العام 
6ه باعتبار الهيئة إحدى الهيئات التابعة لرابطة العالم الإسلامي بمكة الكرمة؛ فكان من 
نتاج ذلك الاستقرار والذيوع والانتشار بتوفيق من الله ودعم من السؤولين فتعددت 
المطبوعات وتكررت الندوات المتخصصة: وبدأت المؤتمرات العالية واهتم أهل كل بلد احتضن 
مؤتمرًا من مؤتمرات الهيئة بأن يكون لهم دور فأقاموا هيناتهم: وهكذا أصبح للهيئة أشباه 
ونظائر في كل قطر عرف هذا الخير ولكن بقي للهيئة شرف البدء وشرف المكان ألا وهو 
مكة المكرمة؛ وها نحن بصدد عقد مؤتمر تنسيقي يضم شتات هذا الجهد وينسق جهود 
الهيئات والجمعيات العاملة في هذا المجال وهانحن قد أنهينا قبل أيام قليلة فعاليات الؤتمر 
السادس العالي للإعجاز الذي عُقد على أرض الجمهورية اللبنانية وبالتعاون مع دار الإفتاء 
هذاكء فالله نسال التوفيق ومنه نستمد العون» وآخر دعوانا أن الحمد لثه رب العاللين. 


د. حسن غبدالقادر باحفظ الله 
آمين هينة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 


كلمة التدرير 


أستسمح عذرا بعض كتابنا الذين تواصلوا معنا بالكتابة يِ بعض اللموضوعات؛ خاصة 
أولئك الذين يرغبون في الشاركة بقلوبهم قبل أقلامهم, ثم لا يجدون ما كانوا يتوقعون 
من نشر أبحائهم ومقالاتهم. 

هذه الجلة ليست كبقية الجلات» وليست بقية الجلات مثل هذه الجلة؛ لماذا؟ لسبب بسيط جدًا 
وهو أن الكتابة في هذه اللجلة ذات طبيعة خاصة. 

© فالمجال الأول والأساسي هو «مجال الإعجاز العلمي» ولذلك لابد لمن يتناوله بالكتابة آن يكون 
متمكنًا ‏ كشرط أساسي ‏ بالتخصص العلمي الدقيق الذي يكتب فيه تحقيقًا لقوله تعالى 
«قاسألوا أمَل الذِكر إن كلثم لا تَعْلَمُونَ) والشرط الثاني هو الجانب الشرعي وهذا يمكن 
أن يتم من خلال ثقافة الكاتب نفسه أو من خلال مساعدة هيئة الإعجاز العلمي. 

00 أما المجال الثاني الذي يمكن أن يشارك به الأكاديميون واللتخصصون فهو المقالات العلمية 
بشكل عام وضمن هذا المجال؛ 

(النافذة العلمية) والأبحاث العلمية (الرسائل الجامعية) حيث هي مساهمة للمشاركة في اللجال عبر 
الكثابة في مختلف التخصصات في العلوم الكونية. 

كما يشمل ذلك ترجمة بعض القالات العلمية الحديثة التي تهم القارئ المسلم ويتجلى ذلك في هذا 
العدد في ترجمة موضوع «الساعة البيولوجية» الذي نشرته مجلة دضع أ#عدصط/ ع1لتغمعء8» 
في عددها الثالث من المجلد 147 مارس »لام 

0 المجال الثالث هو باب «تأملات إيمانية» في بعض الآيات والأحاديث وهو مجال «التفكر». 

50 المجال الرابع هو الفكر والاستنتاجات ذات العلاقة بالكون والنفس والحياة. 

وبهذه الكلمة الوجزة أرجو أن أكون قد أزلت ما قد يلتبس على بعض كتابنا الذين يعتبون علينا 
لعدم نشر مقالاتهم وأبحاثهم» هذا بالإضافة إلى ترتيب برنامج لإنزال الكثير من المقالات في أعداد 
قادمة ولا زلنا نذكر أننا بقرائنا وكتابنا يقوى عودنا ويستمر عطاؤنا فهل نطمح بمزيد من 
الكتابة والمشاركة. 


أ.د. صالح عبدالعزيز الكريّم 
رئيس التحرير 
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عني بنشره 
مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة 
(مركز عباد الرحمن لبيان علوم القرآن) 
.جدة- المملكة العربية السمودية 


طلبعت بمطابع مؤسسة المديئة للصحافة (دار الملم) 
صءب 4+1 جدة 11411 المملكة المربية السعودية 


الإخراج الغني: خالد ا مصري 


مجلة فصلية تصدر عن هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسّنَّة ‏ رابطة العالم الإسلامي 


الإشراف 
هيئة الإعجاز العلمي # القرآن والسنة 
رابطة العالم الإسلا مي بمكة المكرمة 


الأمين العام 
د. حسن بن عبدالقادر باحفظ الله 


رئيس التحرير 
أ.د. صائح بن عبدالعزيز الكريّم 


نائبا رئيس التحرير 
د. عبدالجواد محمد الصاوي 
د. عدنان محمد فقيه 


مستشارو المجلة 
أ.د. زهير السباعي 
أ.د. زغلول النجار 
د. محمد علي البار 
جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان الثالي؛ 
اجدة ‏ المملكة العربية السمودية 
اصبب: 8:86 الرمز البريدي كمة١؟‏ فاكس: 310385 
ددمء.ومطة/آ©ه5_طءان5_ر :اتقدة 
وكلاء التوزيع الشركة السعودية للتوزيع 
المملكة العربية السعودية .ص.ب 1758 جدة 71155 
هاتف 108:4 (9139) شاكس؛ 1478131 [5كدة) 


الأسعار 
السعودية ٠١‏ ريالات . الكويت ١‏ ديثار . الإمارات ٠١‏ 
درهم ‏ البحرين ١‏ ديثار. قطر ٠١‏ ريالات. عمان ١‏ ريال 
اليمن ٠٠١‏ زيال مصير © جنيهات . الأردن ١‏ دينار. 
سوريا 0 ليرة - المغرب والجزائر وتوئسش (ما يعادل ١‏ 
دولار) - أمريكا ويا ما يغاذل ؟ دؤلاقة 


الاشتراكات 
السمودية ٠ه‏ ريال للأقراد: 6 ريال للمؤسسات ‏ دول 
الخليج ١‏ ريال سموديء ٠٠١‏ ريال سعودي للمؤسسات 
بقية الدول الإسلامية ١؟‏ ريال سعودي للأفراد. ٠‏ 
ريال سعودي للمؤسسات . أمريكا وأُوَويا ما يعادل 17٠‏ 
دولار للأغراد؛ ٠١‏ دولار للمؤسسات. 


بقلم الاستاذ الدكتور 


زغلول راغب محمد النجار 


وزميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم 


يقول الحق . تبارك وتعاك 2 ني محكم كتابة: 
«9 ولو َتَحْنَِعلَبِهِ بَابَا من السّمَاءِ فَظَلُوا فيه يَعَرَجُونَ « لَقَالُوا نما سَكْرَتْ أَنْصَارْنا بَلنَحْن قَوْمْ 
مُسْحورُونَ .»# (سورة. الحجز: الآبتان 16/14] 
وهاتان الآينان وردتا قّ سبياق,التصديث عن عناد ومكابرة كفار قيش لخاتم الاتتككاة"والؤنتتلنين - 
صل الله: عليه وسلم: وتكذيّبهم ببعثته؛ء وتشكيكهم في الوحي النذي انزل إليه-من ربة؛ واتهامهم له 
بالجنون: وهم اعرف الناس بأنه ‏ صلى.النه عليه وسلم ‏ كان ارجح الناسش عقلاء وأعظمهم خلقاء 
وأشرفهم نسباء ولذلك نزلت.الآيات في مطلع نتتورة الحجر لتشيد بالقرآن الكريم: ولتهدد هؤلاء 
الجاحدين بِمتشهد- يوم عظيم_يعاينون فيه اهوال الآخزة فيتمنون لو كانوا ف الدنيا قد اسلموا ترب 
العالين. وامنوا ببعثة خاتم الانبياء والرسلين وبآيات هذا الكتاب البين: وبِيوم البعث الذي كانوا به 
بنذرون» ولبهتون عن هذا النبي الخاتم - صل النه عليه وسلم ‏ صلف هؤلاء التكبرين قتطلب مث 
ان يدعم ق يهم ياكلون ويتمتعون, ويشغلهه:الأمل بطول الأجلّ عن التفكير قيما سوف يللقونة ” 
من-عذاب مهين. ق-الدنيا قبل-الآخرَة. وذلك َجَرَاء كقرهم -وعنادهم- وكبرهم. 


وهذا التهديد والوعيد من الله تعالى لهؤلاء 
المجرمين/ يتبعه تذكير يمصائر غيرهم من 
الامم السابقة قبلهم, وبآن الله تعالى لم 
يهلك آي من تلك القرى الظالة التي 
كذبت بآياته ورسله إلا وجعل لهلاكها 
أجلا محددا. 

وتذكر الآيات تحديات كفار قريش لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ واستهزائهم 
به وتنكرهم لشرف بعثته حتى طلبوا منه 
أن يأتيهم باللائكة ليشهدوا له يصدق 
نبوته, فيرد الحق ‏ تبارك وتعالى - عليهم 
بأن الملائكة لا تنزل إلا بالحق» وأن من 
هذا الدق أن يدثر الكنجون بيات الله 
ورسله بعد أن جاءتهم نذر ربهم. 

ثم تؤكد تلك الآيات الكريمات على أن الله 
تعالى هو الذي أنزل القرآن العظيم؛ء وانه 
تعال قد تعهد بحفظه فحفظء فلا يمكن 
لمحاولة تخويف أن تطوله؛ ولا لمؤامرة 
تبديل أن تصيبه؛ مهما حاول المجرمون» 
وتضافر المثآمرون. 

وهذا الحقظ الربائي لآخر الكتب السماوية 
وآتمها وأكملهاء في الوقت الذي تعرضت 
فيه كل صور الوحي السابقة للضياع 
التام» أو للتحريف والتبديل والتغيير- لهو 
من أعظم المعجزات البهرة لهذا الكتاب 
الخالد؛ وعلى الرغم من ذلك كله فقد 
كذب يه هؤلاء العاندون. ومن قبيل 
تهوين الأمر على خاتم الأنبياء والرسلين - 
صل الله عليه وسلم ‏ تذكّره الآيات أنه 
لم يكن منفردًا بجحود قومه؛ وتكذيبهم؛ 
ومكابرتهم؛ وعنادهمء واستهزائهمء بل 
سبقه من الانبياء والرسلين من تعرضوا 
لذلك واشد مته: فاستحعقت أقوامهم 
الكذبة عقاب الله في الدنيا قبل الآخرة. 

ومن القريب أن الجاعدين هن الخلق» 


الذين كفروا بالله: وبملائكته وبكتبه 
ورسله: في كل زمان ومكان ‏ لم 

يكن لينقصهم الدليل المنطقي 
عل صلق وحى السملة ونا 
فيه من آيات بينات» 
ولكنهالصلف 
والعناد والمكايرة 
في مواجهة كل 
حجة أتتهم: 


وكل بينة 


كماكان 

موقف كفار قريش 

ا را 

والمرسلينء ومما أنزل إليه 

من قرآن كريم» فتصور لنا 

الآيات في مطلع سورة الحجر تموثجا 
صاريفا لمكليرة تفل الجاطل وغذاتهم قا 


مواجهة الحق وذلك بقول ربنا 
وتعان: « وَلَوْ قَتَحْنًا عا من 
العا اكظ اراز « لَقَانُوا 
ِنّمَاسْكُرَتْ أَنْصَارْنَا بَلنَخْن قَوْمٌ 
مَسْحُورُونَ # (الحجر 16 - 15). 

بمعنى أنه حتى لو فتح الثه - تعالى ‏ على 
هؤلاء الكابرين بابا من السماءء وأعانهم 
على الاستمرار بالعروج فيه باأجسادهم 
امل كواسهع عن يطلعوا كل يدقع 
صنع الله في ملكوته» وعلى عظيم قدرته 
في إبداع خلقه: وعلى اتساع سلطاتة 


عبارة 


وملكه؛ وعلى 
امصؤه الهاشتعيوالنه 
بالعبادة والطاعة 'والتشبيع قي 
خشية وإشفاق بالغين» لشكوا في تلك 
الرؤية الباشرة: وكذبوا أبصارهم وعقولهم 
وكافة حواسهمء ولاتهموا أنفسهم بالعجز 
التام عن الرؤية تارة» وبالوقوع تحت تأثير 
حفن سار الفكرىرقلال عازن 
لإنكار الحق من فرط مكابرتهم وصلفهم 
وعتانهم:!! 

وعلى الرغم من كون «لو» حرف امتناغ 
لامتناع؛ وكون هاتين الآيتين الكريمتين 
قد وردتا في مقام التمثيل والتصوير لحال 
المكابرين من الكفار وعنادهم وصلفهم, إلا 
آم صياضتها قد جاءت عما تجيء عل 
آيات القرآن الكريم ‏ على قدر مذهل من 
الدقة والشمول والكمال؛ يشهد بأن 
القرآن كلام الله الخالق الذي أبدع هذا 
الكون بعلمه وحكمته وقدرته» وأن خاتم 
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن 
غيدالك - صلوات اله وسلافه عليه كان 
موصولا بالوحي» مُعَلّما من قبل خالق 
السمانك والأرض - ستيهانة وتهال! 

وإخاول فق هنذا لقال عرض عد هنا 
استط مت إإدراكه من ملامع الإعجاق 


دست 2 ]مع كنم بوهم 


دنب ابي 5 


قاف - عليو سكم 


العلمي في هاتين الآيتين الكريمتين على 
النحو التالي: 


)١(‏ اللمحة ال 

وقد وردت في قول الحق ‏ تبارك وتعالى: 
ننه نكحكا هلي كاناية 
السَّمَاءِ »مما يؤكد على أن السماء 
ليست فراغا كما كان يعتقد الناس إلى 


جازية الأو! 


عهد قريب» حتى ثبت لنا أنها بنيان 
محكم يتعذر دخوله إلا عن طريق أبواب 
تفتح للداخل فيه. 

والسماء لغة: هي كل ما علاك فآظلك» 
واصطلاحا هي ذلك العالم العلوي الذي 
ذراه فوق رؤوسنا بكل ما فيه من أجرام» 
وعلميا: هي كل ما يحيط بالأرض بدءًا 
من غلافها الغازي» وانتهاءٌ بحدود الكون 
المدرك؛ والذي أدرك العلماء مثه مساحة 
يبلع قطرها )آلف ,مليوج شفة ضوكية 
(أي حوالي 70547" كيلومتر)؛ وأحصوا 
فيه أكثر من مائة ألف مليون مجرة من 
الننكان مجوتكاالعروقة بلسم سعة القبافة 
أو (درب التبانة) والتي أحصى العلماء 
فيهاحولي :؛ ألف مليون نجم 
كشمسناء والكون فوق ذلك دائم الاتساع 
إلى نهاية لا يعلمها إلا الله سبحائه وتعالى. 

وقد علمنا مؤخرا أن السماء مليئة 
بمختلف صور المادة والطاقة التي انتشرت 
بعد انفجار الجرم الكون الأول والذي 

ان يضم كل مادة |/ 
صور الطاقة المنبثة في أرجائه اليوم ‏ 


ون» ومختا 
وذلك عند تحوله من مرحلة الرتق إلى 
مرحلة الفتق ‏ كما يصفها القرآن الكريم 
ومقمر علماه التكين أن ذلك قد حدت 
منذ حوالي العشرة بلايين من السنين. 
وعتد اتفجار ذلك الجرم لكوي الأول 
كحولت مادته وطاقاته للهزونة إل قلالة 


تغطي الظلمة كل أجرام السماء وتكسوها من كل جانب 


هائلة من الدخان ملأت فسحة الكون» ثم 
أخنت ف التبرن والتككف بالكتريج 

وصلت إلى حالة من التوازن الحراري بين 
جسيمات آلادة وفوتوئات الطافة» وهنا 
تشكلت بعض نوى الإيدروجين المزدوج 
(الديوتريوم)»؛ وتبع ذلك تخلق النوى 


الذرية لأخف رين معروفين لنا وهما 

الإيدروجين والهيليومء ثم تخلق ذ 

ضئيلة من العناصر الأثقل وزناء 
وبواسطة دوامات الطاقة التي انتشرت في 


غلالة الدخان التي ملات أرجاء الكون 


تشكلت السدم (ع112داء11) وفي 


أجسام غازية في غالبيتهاء تتناثر بين 


غازاتها بعض الهباءات الصلبة» وتدور 
المادة فيها في دوامات شديدة تساعد على 
المزيد من تكثفها في سلسلة من العمليات 
التضبطة بحعى قصل إل هررطلة الاتدماج 
النووي التي تكون النجوم بمختلف 
أحجامهاء و أت حرارتهاء 
وكثافة الادة فيهاء ومنها النجوم الفردة 
والمزدوجةء واللستعرات الشديدة الحرارة 
والنجوم البيضاه القزمة؛ ومثها النجوم 
النيوثرونية (النابضات 111585) (التي 
قصل ككافة آلادة افيها إل خمسين بليون 


يئاتهاء ودرج 


يخلو القمر من الهواه ولذا تظهر الارض من سطحه 
سابحة في الظلام 


طن للسنتيمتر اللكعب)» وأشباه النجوم 
(التي تقل كذافة المادة فيها عنها في 
شمسنا)ء ومنها الثقوب السود (التي 
تصل كثافة الادة فيها إلى مائتي بليون 
طن للسكتيمتر الكعب): والثقوب الدافكة: 
مما يشكل الجرات والتجمعات الجرية: 
وغيرها من نظم الكون المبهرة. 

ومن أشلاء النجوم تكونت الكواكب 
والكويكبات؛ والأقمار وللذتبات» والشهب 
والنيازكء والأشعات الكونية التي تملا 
فسحة الكون باشكالها التعلدةء وغيا ذلك 
مما لا نعلم من أسرار هذا الوجود الذي 


كبيا اق عق عتكزل طقف 

وقبل سنوات قليلة لم يكن أحد من 
الكلنن وجلء ]زو التسما عل إتساشها 
ليست فراغّاء ولكنها مليئة بالادة على 
هيئة رقيقة للغايةء تشكلها غازات 
مخلخلة يغلب على تركيبها غازي 
الإيدروجين والهيليوم» مع نسب ضثئيلة 
جدا من الأوكسيجينء والنيتروجين» 
والنيون» وبخار الماء» وهباءات نادرة من 
المواد الصلبة مع انتشار هائل للاشعة 
جنبات الكون. 


ولقد كان السبب الرئيسي لتصور أن 
فضاء الكون قراغ تام هو الكناقص 
التدريجي لضغط القلاف الغازي للآرض 
مع الأرقفاغ عن,سعللعها هذى لا يككد 
يدرك بعد ارتفاع ألف كيلومتر فوق سطح 
ليحو ومن نياب زيارة ككافة اللعلاف 
الغازي للأرض بالقرب من سطحها 
اقطلاق كميات هائلة من بقار للاء 
وشَارَاكَ عديدة اغليها أكاسيد الكربون 
والنيتروجين من جوفها أثناء تبرد قشرتهاء 
وعبر فوهات البراكين التي نشطت ولا 
كول كتنشط هل سطههاء وق اقختلطك 
تلك الغازات الأرضية بالغلالة الغازية 
الكونية؛ وساعدت جاذبية الأرض على 
الاحتفاظ بالغلاف الغازي للارض بكثافته 
التي تتناقص باستمرار بالبعد عنها حتى 
تتساوى مع كثافة الغلالة الغازية الأولية 
التي تملا آرجاء: الكون وتتدمج فيها. 

ومل ذلك فقد اثبتت البزاسات الحديكة 
إن السماء بكاء مك كك لبو الانة 
والطاقة» ولا يمكن اختراقه إلا عن طريق 
أبواب تفتح فيه» وهو ما أكده القرآن 
الكريم قبل ألف وأربعمائة سنة في أكثر 


مق لزه سروح رومقها الآية القويمة التي 
نحن بصددها « ولَوْ فَتَحْنَا عَلَيِهمْ بَابًا 
مِن السَّمَاءِ # وهي شهادة صدق على 
أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» 
الذي أبدع هذا الكون يعلمه وحكمته 
وقدرته» وأنزل القرآن الكريم بعلمه الحق. 


(؟) اللمحة الإعجازية الثانية: 
وتتضح من عضت الحركة في السماء 
بالعروج: « فَظَلوا فِيهِيَعْرَجُون »#, 
والعروج لغة هوسير الجسم في خط 
حركة الأجسام في الكون لا يمكن أن 
تكون في خطوط مستقيمة:؛ بل لابد لها 
من الانهناء نظرا لانتشار الادة والطاقة 
في كل الكون» وتأثير كل من جاذبية المادة 
(باشكالها الختلفة والمجالات المغناطيسية 
للطاقة بتعدد صورها) على حركة الأجرام 
في الكون» فآي جسم مادي مهما عظمت 
كتلته او تضاءلت لا يمكنه التحرك في 
الكون إلا في خطوط منحنية وحتى 
الأشعة الكونية على تناهي دقائقها في 
الصغر (وهي تتكون من المكونات الاولية 
للمانة مكل التبروقوقنات والتكلتزوقاك 
والإلكترونات قإنها إذا عبرت ختطوط آي 
مجال مغناطيسي فإن انتشار كل من 
الادة والطاقة في الكون عبر عملية 
«الفتق» وما صاحبها من 
انفجار عظيم كانت من 
أسباب تكوره» وكذلك 


وف | ا مض 


العيد السانيش 


ءًِ 
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وكان التوازن الدقيق بين كل من قوى 
الجاتبية واتفي الرافهنة الكافجة حك 
عملية «الفتق؛ هو الذي حدد الدارات 
التي كتهرك فيها كل اجِرام السماءه 
والسرعات التي تجري بها في تلك المدارات 
والتي يدور بها كل منهما حول محوره. 
فعند انفجار الجرم الكوني الأول (10” 
مك130 لأونلءهدم»١)‏ انطلق كل ما 
كان به من مخزون المادة والطاقة بالقوة 
الدافعة الناتجة عن ذلك الانفجار العظيم 
(عملية الفتق) والتي اكسبت كل صور 
المادة والطاقة النطلقة إلى فسحة الكون 
طاقة حركة هائلة: وجعلتها بذلك واقعة 
تحت تأثير قوتين متعارضتين هما قوة 
الخجلاب الرابطة بينهاء والقوة الطازدة 
الناتجة عن ذلك الانفجار الكون؛ والتوازن 
الدقيق بين هاتين القوتين المتعارضتين 
هو الذي يحفظ أجرام السماء في مداراتها. 
ويجعلها تتحرك فيها حركة دائرية 
بخطوط منحئية باستمرار» كما جعلها 
تدوز سول معلورها بسرهات مهددةء 
ودوران الأجرام السماوية حول محاورها 
وفي مداراتها يخضع لقانون يعرف باسم 
«قانون بقاء التحرك الزاوي» أو «قانون 
العروج» مصهنهععصمت ته #دها عط]” 


دصح معدده]8 مماتوصه ه» وينص هذا 
القانون على أن كمية التحرك الزاوي لأي 
جرم سماوي تقدر على أساس نسبة 
سرعة دورانه حول محوره إلى تصف 
قطره على محور الدوران» وتبقى كمية 
التحرك الزاوي تلك محفوظة في حالة 
انعدام مؤثرات أخرىء ولكن إذا تعرض 
الجرم السماوي إلى مؤثرات خارجية أو 
داخلية فإنة سرعان ما يكيف حركتهة 
الزاوية في ضوء التغيرات الطارئة. قعلى 
شجيل للقال كزداك سرعة القهرة الزلق 
للجرم كلما انكمش حجمه؛ وكما سبق 
وأن ذكرنا فإن جميع الأجرام الأولية قد 
تكثفت مادتها على مراحل متتالية من 
غلالة الشهان الكون لخي تتجت من 
انفجار الجرم الابتدائي الذي حوى كل 
مادة وطاقة الكون» تاركة كميات هائلة 
من الغازات والغبار والأشعات الكونية, 
وعل ذلك فقد كانت الكواكب الايتذائية ‏ 
على سبيل المثال ‏ آكبر حجما بمثئات 
المرات من الكواكب الحالية؛ وكانت أرضنا 
الأبتدائية ماثتي شسعف حجم الآرض 
الحالية (على الأقل)؛ وهذه الكواكب 
الابتدائية أخئت في التكقف على منراحل 
متتالية حتى وصلت إلى صورتها الحالية. 
وبمثل عملية نشأة الكون تماما 


حلقة النهار الرقيقة وسط الظلام الدامس تشبه لرقتها جلد الزييحة بالنسبة لبدن السماء الظلم 


وبالقوانين التي تحكم دوران أجرامه حول 
محاورهاء وفي مدارات لكل منها حول 
جرم أكبر منه تتم عملية إطلاق الأقمار 
الصناعية ومراكب الفضاء من الأرض إلى 
مدارات محددة حولهاء أو حول أي مسن 
أجرام مجموعتنا الشمسية:؛ أو حتى إلى 
خا كرون التجدرةة اللشبشية رذلك. 
بواشطة قوق دافعة شبورة قعينهنا عل 
الإقلات من جاذبية الأرض؛ من مثل 
ارو داشح تقزايك سرماكهنا بالجسم 
الراك نفعة إل قدر معين عن اداه ينا 
كانت الجاذبية الأرضية تتناقص بزيادة 
الارتفاع عن سطح الأرض,ء فإن سرعة 
الجسم انفرع إل القنضاء تشغ يعفر 
ارتفاعه فوق سطح ذلك الكوكب؛ وبضبط 
العلاقة بين قوة جذب الأرض للجسم 
النطلق منها إلى القضاء والقوة الدافعة 
لخلك الجسم ((آى سرمفة) لمكن تعديك 
الستوى الذي يدور فيه الجسم حول 
الأرض: أو حول غيرها من أجرام 
للجموعة الشمسية أو حتى خالة إرسان 
إل شارج الجموفة الشمسة اي 
ليدخل في أسر جرم أكبر يدور في فلكه. 
وأقل سرعة يمكن التغلب بها على 
الجاذبية الأرضية في إطلاق جرم من 
قوق سطحها إلى فسحة الكون تسمى 
يلسم رسرمةة الإقلاك من الجاذبلية 
الأرضية»: وحركة أي جسم مندفع من 
الأرض إلى السماء لابد وأن تكون في 
خطوط منحنية وذلك تأثرا بكل من 
الجاذبية الآرضية: والقوة الدافعة له إلى 
السماءء وكلاخما يسعيه عل كفلل 
الجسم التحرك» وعديها تدكلذا مانن 
القوتان التعارعتان يبهذا الجسم ىق 
الدوران في مدار حول الأرض مدفوعا 


© ©ه-- 


الكون من مرحلة الرتق إلى مرحلة الفتق 


وسوعة 8437 فعرف بسع سرعة[الكدرك 
الزاوي أو «سرعة العروج» (مةاتقصق 
أتا تع تمه ])): والقوة الطاردة 
اللازمة لوضع جرم ماقي مدا حول 
الأرضى كساوي ككل ذلك الجرم مضروية 
في مربع سرعته الأفقية (اللماسة للمدار) 
مفسومة غل نصف قطر الدار (للساوي 
للمسافة بين مركزي الأرض والجرم الذي 
يدور حوله)» ولولا المعرقة ١‏ 
الأجسام في السماء لما تمكن الإنسان من 
إطلاق الأقمار الصناعية: ولا استطاع 


ريادة الفضاء. حيث أصبح من الثابت أن 
كل جرم متحرك في السماء ‏ مهما كانت 
كتلته ‏ محكوم بكل من القوى الداقعة له 
وبالجاذبية» مما يضطره إلى التحرك في 
خط منحن يمثل محصلة كل من قوى 
الجذب والطرد اللؤثرة فيه» وهذا ما يصفه 
القرآن الكريم بالعروج» وهو وصف التزم 
به هذا الكتاب الخالد في وصفه لحركة 
شار امحل عش يات 
متقرقاك وقلك قبل ألف وازيمنائة سنة 
من اكتشاف الإنسان ذكلك الحقيقة 
الكونية المبهرة: 


(*؟) اللمحة الإعجازية الثالثة: 

وقد وردت في قول الحق ‏ تبارك وتعالى: 
« لَقَانُوا إِنَمَا سَكْرْتْ أَبِصَارْنَا بَلتَحْنُ 
قَوْمُ مَسْحُورُونَ 4 ومعنى # شكرَت 
أَنِصَارنًا 4 أُغْلِقَتْ عيوننا وسدتء أو 
عسي رفشيت يمسن تن الها 


وميحفذ لاير الإنتسان إلا الظلام: 
ويعجب الإنسان لهذا التشبيه القرآني 
العجز الذي يمثل حقيقة كونية لم 
يعرفها الإنسان إلا بعد نجاحه في ارتياد 
القضاء محذ مطلع المدينيات من هذا 
القرن حين فوجئ بحقيقة أن الكون 
يغشهه الظلام الدامس في غالبية 
أجزائه» وأن حزام النهار في نصف الكرة 
الأرضية المواجه للمشمس لا يتعدى 
سمكه مائتي كيلومتر فوق مستوى سطح 
البحرء وإذ ارتفع الإنسان فوق ذلك فإنه 
يرى الشمس قرصا أصفر في صفحة 
شؤناء حالكة السوان؛ لا بقطع ملوكة 
سوادها إلا بعض البقع الباهتة الزرقة في 
مواقع النجوم. 

وإذا كان الجزء الذي يتجلى فيه النهار 
على الأرض محدودا في طوله وعرضه 
بنصف مساحة الكرة الأرضية: وفي 
سمكه بمائتي كيلومتر» وكان في حركة 
دائمة مرتبطة بدوران الأرض حول 
مُجوزقنا امام الشمس» وكاثت السافة 
بين الأآرض والشمس في حدود المائة 
وخمسين مليون كيلومتر» وكان نصف 
قطر الجزه المدرك من الكون يقدر 
بثمانية عشر بليون سنة ضوئية (أي ما 
يساوي 2171" كيلومتر)ء اتضحت لنا 
ضالة سمك الطبقة التي يعمها ضوء 
الذهار: وعدم استقرارها لانتقالها 
باستمرار من نقطة إلى أخرى على 


سطح الأرض مع دوران الأرض حول 
محورهاء واتضح لنا أن تلك الطبقة 
الرقيقة تحجب عنا ظلام الكون: خارج 
حدود أرضنا ونحن في وضح النهارء فإذا 
جن الليل اتسلخ منه النهان واتصلت 
دلعة الكووء وعمركت اتلك الطيقة 
الرقيقة من الضوء الأبيض لتفصل 
نصف الأرض القايل عن تلك الظلعة 
الشاملة التي تعم الكون كله. 

وتجلى النهار على الجزه السفلي من 
الغلاف الغازي للأرض (بسمك مائتي 
كيلومتر فوق سطح البحر) بهذا اللون 
الأبيض البهج الذي هونعمة كبرى 
من نعم الله على العبادء ويفسر ذلك بأن 
الهواء في هذا الجزء من الغلاف الغازي 
للارض له كثافة عالية نسبياء وان كثافتة 
تقتاقض بالارتفاع حشى لا تكاد تررك 
وأنه مشبع ببخار اناه ويهباءات الغبار 
التي تثيرها الرياح من فوق سطح الارض 
فتعلق بالهواء» وتقوم كل من جزيئات 
الهواء الكثيف نسبياء وجزيئات بخار الماء» 
والجسيمات الدقيقة من الغبار بالعديد 
من عمليات تشتيت ضوء الشمس 
وعكسه حتى يظهر باللون الابيض الذي 
يميز النهار كظاهرة نورانية مقصورة على 
النطاق الأسقل من الغلاف الغازي 
للارض في نصفهالمواجه 


3 
0 


ف 38 210 


تظهر النسبية العامة بأن الضوء يجب أن ينحني تحث تأثير حقول الجاذبية؛ والشكل أعلاه توضح كيف أن كتلة الشمس (1/) تشوه 


النسيج الزماني ‏ المكاني «الزمكاني» القريب منها 


الشمس هذا الأمر يؤدي إلى أن المراقب من الأرض (0)) يتوهم أن موقع النجم هو ((1) بدلا من (13) 


لعش لهل نقد الى ركيزدء وقلة :6ش لفه 
باستمرار مع الارتفاع» ولندرة كل من 
بخار الماء وجسيمات الغبار فيه لأن 
دنه امسلل والارف فاع حي نكاد أن 
تتلاشى ‏ ولذلك تبدو الشمس وغيرها 
من نجوم السماء بقعا زرقاء باهتة في 
بحر غامر من ظلمة الكون لآن 


أضواءها لا تكاد تجد ما يشتته أو 


يعكسه في فسحة الكون. 
فسبحان الذي أخبرنا بهنه 
الحقيقة الكونية قبل اكتشاف 


ا يجعل الضوه الصادر من نجم بعيد (8) ينعطف حين مروره بالقرب من 


ره فلم يعد يرى غير ظلام 
الكون الشاملء أو بمن اعتراه شيء من 
ل رفلم يعد يدرك شيئا مما 
حواليهء وكلا التشبيهين تعبير دقيق 
عما أصاب رواد الفضاء الأوائل حين 
عبروا نطاق النهار إلى ظلمة الكون 
فنطقوا بما يكاد أن يكون مطابقًا لتعبير 
ية - دون علم بها: 


(4) اللمحة الإعجازية 


الرابعة: 
وتتتشنح قي وله تغالىة 
١‏ نَظلوا فيه يَعْرْجُونَ 4. 
فالتعبير اللغوي 
ظَلُوا 4 يشير إلى عموم 
الإظلام وشموله وديمومته 
بعد تجاوز طبقة النهار إلى 
نهاية الكون: بمعنى أن 
الإنسان إذا عرج إلى السماء 
في وضح النهار فإنه يفاجا 
بظلمة الكون الشاملة تحيط 
به من كل جانب مما يفقده 
النطق أحيانا أو يجعله 
حيزي بجا يعت الكدانا 
أخرى من هول المفاجاة. 
ومن الأمور التي تؤكد على 
ظلمة الكون الشاملة أن 
باطن الشمس مظلم تماما 
على الرغم من أن درجات 
الحرارة فيه تصل إلى عشرين مليون 
درجة مئوية وذلك لأنه لا ينتج فيه سوى 
الإشعاعات غير الرقية من قبل اشعة 
جاماء والأشعات فوق البنفسجية والسينية. 
أما ضوه الشمس الذي نراه من فوق 
سطع الأرض فلا يصدر إلا عن نطاقها 
الخارجي فقط والذي يعرف باسم 
«النطاق المضيء» (ع#عطزوه:مط2)» 
ولا يرى بهذا الوهج إلا في الجزء السفلي 
من الغلاف الغازي للارضء وفي نصف 
الكزة الأرضية المواجه للشمس. 


(4) اللمح ةلإعجازية 
الخامسة: 

وتتِضح في إشارة الآيتين الكريمتين إلى 
الرقة الشديدة لغلالة النهار وذلك في 
قول الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ف ولو 
فَتَحْنَا .. لقَالوا ..4 بمعنى أن القول 
بتسكير العيون وظلمة الكون الشاملة تتم 
يمجن العرئ لنقازة قصيرة :في السمافه 
ثم تظل تلك الظلمة إلى نهاية الكون؛ وقد 
أثبت العلم الحديث ذلك بدقة شديدة: 
فإذا نسبنا سمك طبقة النهار إلى مجرد 
السافة بين الأرض والشمس لاتضح لنا 
انها قبياوي 

0 كيلو متر‎ ٠ 


10,0٠٠٠‏ كيلو متر “,201700 تقريبا 


أكإذا تشتلجكافا آل حضكفك اقنظر الحفه 
الدرك من الكون اتضح أنها لا تساوي 
شيئًا البتة وهنا تتضح روعة التشبيه 
القرآني في مقام آخر يقول فيه الحق ‏ 
تبارك وتعال: 


<١‏ ايه لهم اليل تشلّخ مِئه الاو ذا 
هم مُظَلِمُونَ #4«يس: 0 


حيث شبه انحسار طبقة النهار البالغة 
الرقة من ظلمة كل من ليل الأرض وليل 
السماه بسلخ جلد الذبيحة الرقيق عن 
كامل بدنها: مما يؤكد على :ان الظلام هو 
الاصل في الكون. وأن النهار ليس إلا 
ظاهرة نورانية عارضة رقيقة جدً.. لا 
تظهر إلا في الطبقات الدنيا من الغلاف 
الغازي للأرضء وفي تصفها الواجه 
للشمس في دورة الأرض حول نفسها 


أمام ذلك النجم: وبتلك الدورة ينسلخ 
النهار تدريجيًا من ظلمة كل من ليل 
الأرض وحلكة السماء كما ينسلخ جلد 
الذبيحة عن جسدها. 

وف تأكيد ظلمة السماء يقرر القرآن 
الكريم في مقام آخر قول الحق ‏ تبارك 
وتعالى: ١‏ 

« أءنْكُمْ أَشَدْ خَلَْا آم السّمَاء بَتَاهَا ه 
وَأَخْرّجّ ضُحَاهَا ‏ «النازعات: 5377 054. 


والضمير في «ل وأعْطَشنَلَْلّهَا 4 عاند 
ع السو قت أن لمتكفن كن 
جعل ليل السماة حالك السواند من شندة 
إظلامه, فهو دائم الإظلام سواء اتصل 
بظلمة ليل الأرض (في تصف الكرة 
الأرضية الذي يعمه الليل)» أو انقصز 
عن الأرض بتلك الطبقة الرقيقة التي 
يعمها نور النهار (في نصف الأرض 
المواجه للشمس) فيصفه ربنا ‏ تبارك 
وتعالى ‏ بقوله: «ل وأخْرّجّ صُحَاهَا 4 
أي أظهر ضوء شمس السماء لأحاسيس 
المشاهدين لها من سكان الأرض بالنور 
والدفه معا أثناء نهار الأرض؛ والضحى 
هو صدر النهار حين ترتفع الشمس 
ويظهر ضوؤها جليا للناس» بينما يبقى 
معظم الكون غارقًا في ظلمة السماء. 


ويؤكد هذا للعنى قسم الحق ‏ تبارك 
وتعال» وهو الغني عن القسم ‏ بالنهار إذ 
يجلي الشمس أي بكشفها وبوضوحها 
فيقول ‏ عز من قائل: 

2 والشَّمْسِ وَضْحَاهَا ه وَالْقَمَرِإِدَا تَلَامًا 
ه وَالتَّهَار إِذَا جَلَاقَا ه وَاللّيْل إِذًا 
يَعْشَاهَا # «الشمس١ ١‏ 4» 1 


أي أن النهار هو الذي يجعل الشمس 
وإسحة علية لاعاسويى الهش افدين لها 
من سكان الأرض: وهذه لمحة أخرى 
من لمحات الإعجاز العلمي في كتاب الله 
تقرر أن نور الشمس لا يرى إلا في نهار 
الأرض وأن الكون خارج نطاق نهار 
الأرض ظلام دامس».وآن هذا النطاق 
النهاري لابد وأن به من الصفات ما 
يعينه على إظهار وتجلية ضوء الشمس 
للذين «يشهنوته: من :احياء الأرض. 


فسبحان الذي أنزل القرآن بالحق» أنزله 
بعلمه: وجعله معجزة خاتم أنبيائه 
ورسلهء في كل أمر من أموره» وفي كل 
آية من آياتهء وفي كل إشارة من 
إشاراته؛ وفي كل معنى من معانيه, 
وجعله معجزة أبدية خالدة على مر 
العصورء لا تنتهي عجائبه» ولا يخلق 
على كثرة الرد إلى ان يرث الله تتعالى 
الأرض ومن عليهاء وصلى الله وسلم 
وبارك على خاتم الأنبياء والرسلين» 
الذي شرفه ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ بوصفه 
أنه لا ينطق عن الهوى فقال ‏ عز من 
قائل: 8 وَمَا يَنْطِقْعَنْ الهوى ه إِنْ 
هُوَإلَا وَحْي يُوحَى ه عَلَّمَهُ شَدِيدٌ 
القُوَى 4 «النجم 6» 


نز قل ايوم 
35 


أخبارالسية 


ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي 


ندوة عت الإعجاز العلمي بالقاهرة 


ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي الثاني والثلائون بمصر 
والذي شاركت فيه قرابة مائة دولة من مختلف أنهاء 
العالم وزارةٌ قرابة السبعة ملايين زائر قام مكتب هيئة 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بالقاهرة بتنظيم ندوة 
عن قضايا الإعجاز العلمي بالتعاون مع الهيئة الصرية 
العامة للكتاب. 

وقد أقيمت هذه الندوة في يوم السبت 8؟1/١1/١147ه‏ الموافق 
06 ام في تمام الساعة الثالثة ظهرا يقاعة اللوتس 
بالعرض الدولي للكتاب: ومنذ الساعات الأولى من صباح ذلك 
اليوم توافد جمع غفير من رواد المحرض ينتظرون الندوة في 
شوق ولهفة بالغة وقد أدار الندوة سعادة الدكتور أحمد 
حسنين حشاد أستاذ الجيولوجيا بهيئة الواد النووية وعضو 
اللجنة الشرفة على مكتب الهيئة بالقاهرة وتحدث في هذه 
الندوة كل من الدكتور حسن باحفظ الله أمين هيئة الإعجاز 
العلمي والدكتور زغلول النجار أستاذ الجيولوجيا بجامعة املك 
فهد للبترول والمعادن وعضو اللجنة الشرفة على مكتب الهيئة 
بالقاهرة.. والدكتور عبدالجواد الصاوي مدير هينة الإعجاز 
العلمي بمكة المكرمة ومنسق الأبحاث الطبية. 

وفي البداية شكر الدكتور أحمد حشاد هيئة الإعجاز العلمي 
بمكة الكرمة والهيئة العامة اللصرية للكتاب على تنظيم هذه 
الندوة كما شكر جمهور الحاضرين على تلبيتهم للدعوة 
وتحملهم مشاق الانتظار لوعد إقامة الندوة. 


ثم قدم الدكتور حسن باحفظ الله ليلقي 
كلمة عن الإعجاز العلمي وعن الهيئة التي 
تخدم هذه القضية بمكة المكرمة؛ فتحدث عن 
مراحل تأسيس الهينة وأبرز نشاطاتها التي 
تمثلت حول تجميّع طاقات العلماء في 
مختلف بلدان العالم لخدمة هذه القضية 
بالآبلقاك والتققاك الا ما مَيّةاقسةاقته 
مؤتمرات عالمية في السعودية والقاهرة وإسلام 


أباد والسنغال وموسكو وأندونيسيا. 
وأصدرت الهيئة آكثر من عشرين يحثا 
بالحجم الكبي والصغي تضم أبحاث هذه 
الؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية كما 
تحدث عن البنيان الإداري للهيئة فذكر أن 
للهيثة أمانة عامة كان أول أمين لها هو 
الشيخ عبدالمجيد الزنداني ثم تلاه الدكتور 
عبدالثه الصلح ثم الدكتور حسن باحفظ الله 


وللهيئة مجلس تآسيسي يضم نخبة من 
علماء الكون والشريعة من مختلف بلاد 
العالم الإسلامي كما تحدث الدكتور باحفظ 
لمن الشرابط ألتي كنتهجها الهيكةلي 
أبهاثها فتكر أن الحقائق الغلمية الستقرة 
هي الاساس الادي يَكتتم عل في التوقيق 
بينها ويين دلالات النصوص الشرعية 
الصتحيحة ولاحريّحة كم شك طاركة للهيقة 


الصرية للكتاب على تهيقة الظروف لإقامة 
هنه الندوة وشكر مصر وأهل مصر على 
حسن الضيافة والترحيب. 

ثم قدم الدكتور حشاد الدكتور زغلول النجار 
لإلقاء محاضرته التي بداها بمقدمة عن 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ثم تحدث 
عن بعض آيات من القرآن الكريم تشهد 
للقرآن بأنه معجز وأنه كلام الثه حقا وصدقاء 
الآية الاولى قوله تعاق: ف وَالأرْضَ بَعْدَ كَِكَ 
دَحَاهَاأَخْرَج مِنْهَامَاءَمَارَمَرْعَاهَا »# 
«النازعات 1١‏ حيث بين أن العلم أثبت أن 
الفورانات البركانية الهائلة لباطن الأرض هي 
التي أخرجت بخار الماءء والذي تكثف بدوره 
في الفلاف الفازي للأرض ثم هبط للأرض 
ماء تكونت منها البحار والأنهار. 
ثم تصصث الدكتور النجار عن قوله تعالى: 
وَالسْمَاءِ ذاتِ الرّجْع والأزض ذَاتِ الدع 4 
«الطارق 1١‏ - 035. 

فذكر من صور الرجع انعكاس ورد الموجات 
الإذاعية والتلفازية عبر طبقات الحماية 
المحيطة بالأرض وفي قوله تعالى: « والسمَاءِ 
ذَاتِ الرّجع والأزض ذَاتٍ الصَّدْع » قال 
الدكتور النجار: هناك شبكة هائلة من 
الصدوع معظمها في قاع البحار وللحيطات. 

وآن هذه الصدوع صمامات أمان تنطلق منها 
كميات هائلة من الحرارة تنتج من تفاعلات 
نووية تحت القشرة ولولا ذلك لانفجرت 
الأرض كقنبلة نووية هائلة. 

وتحدث الدكتور النجار عن قوله تعالى: 


8 وَالبَحْر الَسْجُور؛ «الطور 1» فقال: البحر 
اللسجور: يعني التقد نارًا وعثدما نزل 
العلماء إلى قيعان البحار والحيطات وجدوا أن 
الحمم البركانية تندقع من صدعيع الأرض 
بملايين الأطنان في درجات حرارة تتعدى 
الألف درجة مئوية وتلتقي النيران مع المياه 
في هذه القيعان بتوازن عجيب لا الماء 
يستطيع أن يطفئ هذه النيران ولا النيران 
تستطيع أن تبخر اماء. 

كم تحدث الدكتور النجار غن قوله تعالى: 
طوَاجبَالَأؤتادًا 4 «النبا007'''. فقال: إن 
شكل الجبال كالوتد لها جذور ممتدة في 
باطن الأرض يتراوح عمقهامن“-6١‏ 
ضعف الجزء الظاهر منها فوق سطح الارض 
مع أن القواميس اللغوية والمراجع العلمية 
واللغوية المتاحة حتى 145١م‏ كانت تعرف 
الجبال بانها نتوءات قوق سطح الأرض 
تختلف في الارتفاع ولم تعرف هذه الجذور 
للجبال إلا في السنوات الآخيرة من القرن 
العشرين ووظيفة هذه الجبال - كما يقول 
العلماء الآن - هي تثبيت الواح الأرض 
اللتخركة دائما بطبقة الوشاح .. وصدق الله 
القائل: وَأنقَئ في الأزض رَوَابِي أذتَمِيدَ 
يكم ». وبعد أن بين وجوه الإعجاز العلمي 
فيما ذكر أنهى محاضرته فقال: أيها الأحباب: 
إذا صدق القرآن الكريم في هذه الإشارات 
العارضة فلا بدرآن يكون إضدق في,رسالته 
الأساسية؛ الدين بركائزه العقيدة والعبادة 
والأخلاق والمعاملات. 


ثم قدم الدكتور حشاد الدكثور عبدالجواد 
الصاوي ليلق متحاشرعه والتي كامت يتشواق 
غيض الأرحام فشرح معنى الغيض في اللغة 
وذكر أقوال الفسرين في شرح قوله تعاق: 
«الن يَعلّمَ نا تخيل كُلّأنْكى رَمَا تففيض 
آلأزْحَام وَمَا تَرْدَاد «الرعد 68؛ وقارن بين 
هذه للعاني اللغوية والتفسيرية وبين الحقائق 
العلمية في علم الأجنة وخلص إلى أن غيض 
الارحام هو السقط التلقائي البكر للاجنة في 
الاسابيع القمانية الأؤل وأن هنذا السقط 
التلقاني اللبكر إما أن يكون ملفوظًا من 
الرحم أو يغور ويختفي تماما من داخل 
كيس الحمل في الرحم ولا يكون للجنين أت 
اثر يذكر ويصدق علي ان الارحام قد ابتلعته 
كما تبخلع الآرض الاه؛ وان هذه الحقيقة 
العلمية لم تتأكد إلا بعد اكتشاف أجهزة 
الوجات فوق الصوتية التي سجلت وجود 
الاجنة واختفاءها على وجه القطع. 

هذا وقد كان للندوة أثرٌ فعال في قلوب 
وعقول من حضروها وكانت لها ردود فعل 
واسعة في الإعلام الصري مِنْ صحافة وإذاعة 
وتلفاز في سابقة لم تحدث من قبل في مثل 
هذا النتدى الثقافي الكبير. 

والجدير بالذكر أنه كان معن حضر هذه 
الندوة فضيلة الشيخ محمد الراوي وسعادة 
الدكتور عبدالستار سيد قتع الله والدكثور 
عَيوالركمن الحدوي كما إحضر الندوةالقيف 
من أساتنة الجامعات والَبّحَت التعلمي و 
الباحثين للهتمين بهذا الجال. 


3 
ذَ 


أمعيم 40ام - مايق مهم 


فى معرض الكتاب بالإسكندرية 


أقيمت ندوة أخرى ف معرض الإسكندرية 
للكتاب ف مبنى نقابة المهندسين يوم 1/18/ 
4ه وقد حاضر فق هذه الندوة كل من 
الدكتور حسن باحفظ الله عن صور من 
الإعجاز العلمي ني علوم الأرض والدكتور 
محمد علي البار عن إعجاز القرآن والسنة في 
منع التداوي بالخمر والأستاذ الدكتور مجاهد 
أبو الجد عن الأثر الوقائي للصلاة ف مرض 
السكري وقد كان للندوة أثر كبير في نفوس 
الحاضرين الذين امتلات يهم قاعة الندوة. 
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لعلف - مليو نمم 


أمين مساعد جديد لهيئة الإعجاز العلمي 


أصدر الدكتور عبدانه بن صالح العبيد أمين إسخادية للرولية القفي :المكة وساف 'افبك 
عام رابطة العالم الإسلامي ورئيس اللجلس 8 كب السية الأكرع: حصل صل جاتحن 
التأسيسي لهيئة الإعجاز العلمي قرارًا بتعيين جدافة سق الستسدين من انل الحصيط وتفرع 
الدكتور أسامة عبدالله خياط أمينا مساعدا من كلية الشريعة قسم الكتاب والسنة بجامعة 
لهيئة الإعجاز العلمي ف القرآن والسنة لاقو عقت يعقدير امتكان مح موقبة 
والدكتور أسامة أستاذ في جامعة أم القرى ١‏ الشرف الاول: وحصل غك درجة الدكتوراة في 
وإمام وخطيب بالمسجد الحرام. وعضو الشريعة الإسلامية عام 14:8ه شعبة الككاب 

باللجلس التاسيمي لرابطة العالم الإسلامي» د. أسامة عبدالثه خياط والسنة يجامعة ام القرى. 
وعضو سابق بمجلس. الشورئ. عين استاذا مساعدا في عام 14:4ه وانتخب 
رئيسا لقسم الكتاب والسنة في نفس العام» وله عدة مؤلفات في 


ولد بمكة الكرمة عام 6/ا؟اهء حفقظ القرآن الكريم على 
يدوالته الشيغ مبدالة عبدالفتي حياط الرائك التريوي 
وخطيب المسجد الحرام - رحمه الله - حصل على إجازة نسآل الله له التوفيق وأن يكون قدومه للهيئة فاتحة خير لها. 


وطال تكسن 


أقامت جامعة أم القرى قسم الطالبات الأسبوع السنوي للإعجاز العلمي بالتعاون مع هيثة الإعجاز العلمي ف القرآن والسنة في 
الفترة من 1 /1450/1(/10ه وقد حاضر ف هذا الأسبوع كل من: 


أ.د. سالم نجم عن الأجهزة الدفاعية في الإنسان» 
والدكتور عبدالجواد الصاوي عن إعجاز القرآن 
والسنة في علم الأجنة: والدكتور حسان شمس 
باشا عن الإعجاز الطبي في القرآن والسنة؛ والدكتور 
ممُحقد دودح عن العجزة الخالدة؛ والدكتورة أحلام 
العوضي والدكتورة ناهد هيكل عن الإعجاز العلمي 
في أبوال الإبل (اكتشافات جديدة). 

وقد رَغى هذا الأسبوغ الدكتور قواز علي الدهاس 
عميد شؤون الطلاب بجامعة أم القرى. 
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تيع «غاين - عليق متام 


دا 


النوى ودلالته فق القرآن الكريم 


د. الصديق محمد يابكر* 
قسم علم الحيوان» كلية العلوم, جامعة الخرطوم؛ السودان ص.ب 170 


أدى تنوع الكائنات الحية وكثرة أعدادها واختلاف بيئاتها وأنماط غذائها وسلوكهاء إلى 
جذب اهتمام العلماء والختصين؛ بفكرة تقسيمها إلى مجموعات تصنيفية حتى 
تسهل دراستها ويتم تبادل المعلومات المتعلقة بها. 

وأول من حاول التصنيف هو العالم أرسطو وكان ف القرن الرابع قبل 
الميلاد (884! 07) حيث بنى تقسيمه للحيوانات على الاختلاف والتشابه فيما 


بينها ف الصفات العامة؛ فميز بين ذات الدم وعديمة الدمء وبين التي تلد 
والتي تبيض وهكذا. وعند التطبيق: اتضحت بدائية هذا التصنيف وعدم 


وفائه بالغرض الطلوب. 


وتواصلت جهو المهتمين بالتصنيف 
بعد ذلك ونلاحظ أن العالم الإنجليزي 
جون راي كان رائد التعريف بالنوع 
ثمنشطت جهو العاملين في 
التصنيف حتى توجت بجهود العالم 
السويدي كارل لينيوس في القرن 
الثامن عشر الميلادي (/171/8-171)» وهو 
الذي جاء بنظام التسمية الثنائية 
للنوع. حيث اعتمد فيه على التشابه 
الشكلي والتشريحي بين أفراد الجموعات 
اللمشلافة للترعء !ومو لتقام تيع في 
وقتنا الحاضرء ومن مزاياه أنه تلاق 
القصور الذي ظهر في جهود العالم 
الإنجليزي جون راي في القرن السابع عشر 
الميلادي (170-11717) والذي يرجع إليه 
الفضل في تعريف النوع. 


إن أهم ما يميز النوع بجانب تشابه أفراده 
في الشكلء والتشريح؛ وتساوي عدد 
كروموزومات خلاياها الجسدية» هو خصوبة 
أجياله التي تنتجها أفراده بميلها 
الطبيعي للتزاوج فيما بيتها (راجع: 
علم الحميوان العام ص 155) وفذه 
انبره هي للحي تفكي لمك اقر الع 
ومن ثم حفظه وبقائه بين بقية 
الالشواء هئ تعيش معندق الحو 
البيئي الواحد. 

ونه تأككت سمة هنذا للش للتوع 
بتزاوج نوعين مختلفين لجنس واحد؛ 
فب التسان والحقاق وكان تق 
تزاوجهما حيوان البغل الذي يحمل 
خصائص كليهماء ولكنه يفتقد الخصوبة 
والقدرة على الإنجاب. 


هذا العتى البيولوجي للنوع يمكن 
الوقوف عليه في سياق هذا التوجيه الربانٍ 
لسيدنا نوح ‏ عليه السلام ‏ عندما حل 
بقؤمه الطوفان وظلب إليه ريه حفل 
اثنين من كل نوع في سفينته: « حَنّى 
إذَا جَاءَ أمرّنًا وَقَارَالكّئُورٌ قَلْنَا ايل 
فيهًا كل زَوْجَيْن اذتيْن وَأهلّك إلا 
مَنْ سَبَقَ َلَيْه الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ 
مَعَه إلا قييل:4". وكلمة طمن 
كل »4 ترمز لعدة أنواع كل متنهاقد 
يكون من عدد كبير من الأفراد ويشتمل 
على الذكور والإناث» والطلوب كما جاء في 
الآية أن يحمل زوجين؛ أي فردين يزاوج 
كل منهما الآخرء وهما الذكر والانثى من 
كل نوع؛ لأن عدد الأنواع كبيرء وريما 
كان عدد أفراد النوع الواحد أكبر من أن 
تعمله السقيفة: ونثلك كان التوجية 
الإلهي بحل الؤوجين الذكر والأنقىة 
قسن ككاكر وحفظ توغ التخافنات:الحية 
وبقائها بإذن الله. وهذا يؤكد خاصية 
النوع التكاثرية. 
وقد جاء في مختصر ابن كثير يتقسير 
الآية /ا/ا من سورة الؤمنون التي تحمل 
معنى الآية “4 من سورة هود ما يأقي: 
«أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين» 
أي ذكرًا وأنثى من كل صنف من 
الحيوتفك والعياقاك والكمان وشبير 
تشير لثقس العنى 
وثلك في قوله تتعاك: وسستق كه 
رض 0 فِيهًا واي واوا و وَمِنْ 


وللة .رول اشرق 


قومة يَتَفْكُرُونَ 04" وكلمة الأكمرات 
تشير للأصناف العديدة التعددة؛ في أكلها 
وألوانها وطعومها ورواتحهاء وكلمة زوجين 


اثنين تعني الذكر والأنثى لكل نوع؛ 
ويتطلب التكاثر فيها في حالة النباتات 
وصول حبوب اللقاح من المياتك الذكرية 
إلى الياسم الانثوية: وقد ورد في صفوة 
التفاسير شع ظ وَمِنْ كُلْ الكّمَرَاتِ 4 
الواردة في الآية, بأنه من جميع انواع 
الثمرات جعل زوجينء ذكرًا وأنثى» ليتم 
ينهم أسباب الأخصاب والكاثر طببقا 
لسنة الله الحكيمة. وفي آية أخرى: 3 هُوَ 
الْنِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ 
ينها زَوْججهَا سكن إلا قَ َلَما تَعَشّامَا 


ٍِ نَفْسٍ 4 جاءت في التفسير لتعني 
سيدنا آدم» ومن نفسه آي الذكر تم خلق 
توجها ني حوآهه وه الاق النقشق القاق 
للذكرء والتي لها القدرة على الإنجاب 
بدليل كلمة و عَثْلّا 4 وهذا الأخير لا 
وقاقى إلا بالتؤاوع»'ومعطلة لكوأ مق 
مجموع البشر الذين ينتمون لنوع واحد 
مكون من الذكور والإناث: وبفضل 
الخصوبة والإنجاب التي ينفرد بها النوع 
قم مقاط بق اله كل انيه 
الإنسان. وفي آية أخرى: 9 وَهُوَ الي 
وَمُسْتَوْدَع #*) نجد كلمة أنشاكم في 
اللغة دليل*على الإيجاد والوجود وإشارة 
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الخناسل» وق كفسير الطبري لا الذي 
أَنقَأكُم ب يعني الذي ابتدا خلقكم من 
غير شيء فأوجدكم, و« من نفس 
وَاجِدَةٍ #4 يعني آدم عليه السلام 
وكلمة نفس تعني في اللغة كما ورد في 
مختار الصحاح الجسد؛ كما تعني الشيء 
نفسه أي عينه. وفي قوله تعالى: « وَاللهُ 
جَعَل لَكُمْ من أَنفْسِكُمْ أزْوائا وَجَعَلَ 
كم من واكم بن وحَقدَ َرَرَقَكُمْ 


فإن كلمة أنفسكم يمكن أن تشير لمجموع 
النوع الذي يشتمل على الذكور والإناثء 


التي تتزاوج في مجموعات من ذكر وانثى» 
وقد احل الله للمسلم أن تكون له أريع 
زوجات» مع مراعاة العدل في العاشرة 
والعاش - كشرظ اسامي تاكما يمكن ان 
تشير كلمة ل« أُنَمُسَكُم » الواردة في 
الآية المذكورة لمعنى الذكور وكلمة 
١‏ أَزْوَاججا 4ه بمثابة الزوجات أو الإناث؛ 
تاق الأجيال من البنين والحفدة؛ ويؤيد 
هذا اللعنى قوله تعالى: 


الجن الذّكَر وَالأنى ب74"", 


مما ورد ذكره يتضح أن الدلالة على النوع 
تكمن في توفر خاصتي الخصوبة والتكاثرء 
وهو ما سبق الذكر إليه في كتاب الله قبل 
أن يهتدي العلماه لاحقًا إليه بالملاحظة 
والمقارنة وسط أعداد هائلة من الكائنات 
الحية. 
المراجع : 

- القرآن الكريم 

- ابن كثيرء الحافظ أني الفداء إسماعيل: 
مختصر تفسير ابن كثيرء اختصار الشيخ 


محمد كريم راجح دار للعرفة؛ بيرؤت» 
المجلد الثانيء 1358 ص 8. 

- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين بن 
محمد بن مكرم المصري: لسان العرب» 
دار صادرء للطباعة والنشرء بيروت المجلد 
الأول. 

- الؤازي» محمد ين آي بكر غبدالقادن: 
مختار الصحام؛ دار الحديث القاهرة, 
كن 3 

- الصابوقيء محمد علي: صفوة التفاسين» 
القسم السادسء تفسير سور؛ يوسف» 
الرعد؛ إبراهيم» ص 

الطبريء» أبو جعفر بن جرير: جامع 
البيان عن تأويل القرآن. شركة ومطبعة 
مصطفى الحلبيء الجزء السابع؛ الطبعة 
الثانية, ا/اااهء ص. 5/81. 

- خليل فؤادء وآخرون: علم الحيوان 
العام. دار امعارف: الطبعة العاشرة: 
تمق ص. 169. 
+1 حاليًا في قسم العلوم بكلية العلمين في جازان: أبو 
غرين ص ءيي 1# 


(1) سورة هود الآية 4 

(؟) انظر تفسير ابن كثير ج ؟ ص 44. 
(؟) سورة الرعد الآية *. 

() سورة الأعراف الآية 188 

(0) سورة الأثعام الآية 4ه 

(3) سورة التحل الآية 96 

(9) سورة الإنسان الآيات 58-51 


ي نهاية عام 964ام تكون وفد من 
أعضاء الهيئة التأسيسية لمركز الأمير 
ماجد لطب الأعشاب والبدائل الطبية 
وبالتعاون مع هيئة الإعجاز العلمي 
للاطلاع على أحدث الستجدت ف 
الطب البديل أو المكمل. 


وضم الوفد كلا من: الدكتور عدنان رفة» 
والدكتور فايز الجعلي؛ والدكتور عبدالجواد 
الصاوي والدكتور عبدالرحمن كماس. 
وحرص أعضاء الوفد على زيارة ولاية 
كاليفورنيا حيث تتميز بكثرة الراكز 
والعامعاة الكمممة رق السب اليل 
وكانت للدينة الأولى التي زارها الرفد مدينة 
لوس أنجلوس»؛ وأول جامعة زارها الوقد 
كانت جامعة ساوث بايلو ه1321 طلاتره8 
حيث تعتبر هذه الجامعة أكبر وأعرق جامعة 
متخصصة في مجال البدائل الطبية والطلب 
الشرقي في الولايات المتحدة الامريكية؛ وكان 
في استقبال الوفد مدير الجامعة الدكتور 
ديفيد بارك الذي قام بتعريف الوفد بالجامعة 
وأقسامها الأكاديمية التي تشمل الوخز بالإبر 
الصينية وطب الأعشاب. ويدرس في هذه 
الجامعة حوالي 3.٠٠‏ طالب ومدة الدراسة فيها 
كلت متدوك وتمطي شهادات ملقخصصة 
(ماجستير) في الطب الشرقي- 


زيارة مركز هوليستك الطبي 

ثم زار الوفد واحدا من أشهر الراكز 
الملتخصصة في العلاج بالطب الصيني 
التقليدي وهو مركز هوليستك الطبي 
(معنمعت لعذلء ]2 ءةوناه11) وهو عضو 
في منظمة لوس أنجلوس للوخز بالإير 
الصينية ويدير الركز أستاذ جامعي قديم في 
هذا الكقخصص عمره 46 عاما وهو 
البروفيسور لاينج (1:1208) وكان أستادًا 
للدكتور فايز الجعلي أحد أعضاء الوفد الذي 


أعضاء الوفد من اليسار: د. عبدالجواد الصاوي؛ د. عدنان رفة؛ د. فايز الجعليء د. كماس 
مع مدير جامعة ثاوث بايلو في مكتبه 


درس على يديه الطب الصيني في الصين» 
وقد أحسن هذا الاستاذ استقبالنا وأفراد 
أسرته اللكونة من زوجته أخصائية النساء 
والتوليد وابنته الدكتورة لوريندا التخصصة 
في الطب الشرقي واللتان تعملان في المركزء, 
وقد أطلعونا عل الأقسام العلاجية في 
مركزهم التي تتكون من: قسم العلاج بالإبر 
الصينية:؛ وقسم العلاج بالحجامة 
(عدثهمن©) وقسم العلاج بالأعشاب 
الطبيةء وقسم للعلاج بالطب الغري يشرف 
عليه طبيب أمريكي متخصص في الأمراض 
الباطنية؛ وقد شاهدنا في المركز عدة حالات 
مرضية لأمراض مستعصية أثناء العلاج 


واطلعنا على النتائج التي تحققت من خلاله. 


زيارة جامعة سامرا للطب الشرقي 

قام الوفد يزيارة جامعة سامرا للطب الشرقي 
وهي مؤسسة بدون ربح» وعضو مؤسس في 
كليات وخز الإبر والطب الشرقي اكهنام6©: 
ومعترف بها من قبل لجنة وخز الإبر الدولية 
يكالتفورنيا لأعطاء كورسات في التعليم الطبي 


المتواصل. وتتكون الجامعة من عيادات 
خارجية تستقبل المرضى ومعهد للبحوث 
وفيه تتم كشوفات وتقييم الأعشاب الطبية 
الشرقية ووصقات الوخز الإبري الخقلاقة 
وتأثيراته كما يقيم المعهد اقتراحات البحوث 
المختلفة. والصيدلية النباتية التي تحتوي على 
مخزون أكشر من “5 عشب صيني بجائب 
وصفات معهودة ومعروفة» وهي من بين 
أكثر الصيدليات الجامعية تكاملا في الولايات 
المتحدة» ويتعلم فيها الدارسون ويحضرون 
بأنفسهم وصفاتها. 

الكتبة؛ تحتوي المكتبة على كتب كثيرة من 
الطب الشرقي وأغلب المطبوعات باللغة 
الإنجليزية وذلك بجاتب المجلات والراجع 

البرنامج الدراسي في الجامعة: يشمل 511١‏ 
ساعة دراسية (:16 نظرية:؛ :4 عملي) 
ويتطلب برنامج درجة المأستر امرور بالأقسام 
الخللية: كسم الطب الشرمي: الوغن بالآين 
علم الأعشاب: العلوم الغربية؛ التدريب 
السريريء وقسم اختياري. 
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قاف - مليو منتكم 


#ايران 


الشجر الأخضر ونار الحياة 


حث الله سبحانه وتعالى الإنسان ف 
كتابه الكريم على التفكر والتدبر في 
السموت والأرضء وق الخلائق 
بأشكالها وأنواعها وذلك لترسيخ 
الإيمان وتعميقه في نفوس البشرء 
وأن يحرصوا على زيادة الإيمان 
بالخالق سبحانه ثم بكتابه: ليتخذوه 
دستورا لحياتهم. 

ولقد كتبت مؤلفات كثيرة ف إعجاز 
الخلق. سوء ف الأحياء أو الجماد» 
ومع تقدم العلم الحديث يزداد هنا 
الإعجاز وضوها؛ حيث يتم الكشف 
عن مدى دقة الخلق التي يفوق كل 
تصورء ويزخر القرآن الكريم بالآيات 
التي لها دلالات علمية 
واضمة ‏ والقي سبق 


وإنني في هذا للقال 
سارل ايها عرويله من 
كتاب الله كمثل على هذا 
الإعجاز. وهي قوله الله تعالى: « الذي 
جَعَللَكُمْ مِن المَّجَرٍ الأَخْصَرٍ نَارًا 


َإِذَا أنْتمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ #4 «يسء ٠م»‏ 


وظاهر الآية واضح لكل 
إنسان وبالذات في عصر 
نزول القرآن الكريم فإن 
الصدر الوحيد للوقود في 
جميع اكهاء العالم كان 
الشجر الأخضر ومشتقاته 
الذي يجف ويتحول إلى 
خشبء والناس كانوا 
يستعملون هذا الخشب 
للتدفنة واللهي: علماً 
بأن الله يمكنه أن يذكر 
لها انظفان آن لأشيدو الآيايتن بأو[ ويف 
بلاغية مشابهة مع الإشارة إلى نفس 
الموضوع؛ نعم ولكن لنستعرض ما قاله 
القسرون 3 تفسير همق الكية 
الكريمة. 
يقول ابن كثير في 
تفسيره (مجلد ؟'/ 
)١"‏ «أي الذي بدأ 
كلتق هذا السشجر 
اه كي صال 
خضرا نضرا ذا ثمر 
ويتع: ثم إعاده إلى أن 
صار حطبا يابسا توقد به 
الكل كظاف هي شعال ا نقاك 


/ قادر على ما يريد لا يمنعه شيءء قال 


قتادة يقول: هذا الذي أخرج هذه النار 


د. عبدالثه عبدالكريم 
دكتوراة في علم وظائف الأعضاء 
جامعة شيفلد 


مق هذا الجر كاد فل 
أن يبعثهء وقيل: المراد 
بذلك شجر المرخ والعفار 
ينبت في أرض الحجاز 
فياتي من أراد قدح نار 
وليس معه زنادء فياخذ 
عودين أخضرين؛ ويقدح 
السهما بالاخن ففقولد 
النار بينهما كالزتاد» . 

وفي تيسير الكريم 
الرحمن (مجلد ‏ 1) 
«فإذا أخرج النار اليابسة؛ من الشجر 
الأخضرء الذي هو غاية الرطوبة» مع 
تضادهماء وشدة تخالقهماء فإهراجه 
اللوتى من قبورهمء مثل ذلك». 

وقال القرطبي: (جزء 00/10) «نبه 
تعالى على وحدانيته؛ ودل على كمال 
قدرته في إحياء الوتى بما يشاهدونه من 
إخراج المحرق اليابس من العود الندي 
الرطبء وذلك ان الكافر قال؛ النطلفة 
حارة رطبة بطبغ الحياة فخرج منها 
الحياقه والعظع يارب ياس بطيع للوت 
تيف كفو مشه الحياة يديل إل 
: نْ بن انْجَرٍ 


(يس الآية )8١‏ أي أن الشجر الأخضر 
خخ الله بو آله جارق وك شق القار 
وهما لا يجتمعان» فأخرج الله منه 


النارء فهو القادر على إخراج الضد من 
الضدء وهو على كل شيء قديرء ويعني 
بالآية مافي الرخ والعفارء وهي زنادة 
العوة»: 

وفي زاد السير (86/7؟) قال ابن 
فكيبة: ازاك رفون التي قوري بها 
الأعراب من شجر لمرخ والعفار» . 

وفي فتح القدير مجلد_ (:) «ودل 
على قدرته هل إهياه الوات بما 
يشاهدونه من إخراج النار الحرقة 
من العود النديٍ الرطبء وذلك ان 
الشجر العروف بالرع والشجر اللعروف 
بالعفار إذا قطع منهما غصنان وقدح 
الصدفتها بالأاهر اتقنصت مد هنما الكاز 
وهما أخضران» قيل اللرخ هو الذكر 
والعفار هو الانثى». 

وهذه تفسيرات ربما تكون ملائمة 
لحينها ومكانها ويوخذ منها ويرد 
عليها حيث أفي تحريت شخصيا 
إنكائية إحاك الشار يقح انان 
شجر الخ الأخضر ببعضها فلم 
يحدث شيء مما قيل وفي هذا العصر 
وما كشفه العلم مما يقوم به الشجر 
الأخضر ‏ أؤكد الأخضر ‏ من وظائف 
في غاية الدقة والتعقيدء وفي 
منتهى الإبداع: والتي لا تستطيع 
جميع مصائع البشر حتى تقليدها 
إلى يومثاهتاء يشتج الباب أقام 
تفسيرات أخرى يدل على إعجاز علمي 
رائع في الشجر الأخضر. 

إن عملية التركيب الضوئي التي تتم في 
الورقة الخضراء عملية في غاية الأهمية 


(شكل )١‏ اليتاكوندرياء الصنع الذي يقوم بتكسير الاسيتايل كوانزيم ‏ أحد أنواع نواتج الجلوكوز ‏ في دورة كربس ثم 
يحولها إلى السلسلة التنفسية أو سلسلة نقل الالكترونات لإنتاج مادة الأدنيوسيك ثلاثي الفوسفات 


للنبات والإنسان والحيوان فمن خلال 
هذه العملية يصنع النبات مادة 
الجلوكوز أو السكر الأحادي. ثم تتحد 
وحدات الجلوكوز لتكون سلسلة طويلة 
من السكريات والتي تسميها بالنشا 
(51:41011) والذي يخزن في النبات 
ويستعمله الإنسان والحيوان كمصدر 
أساسي للطاقة» وتقوم الورقة الخضراء 
بذلك من خلال سلسلة من التفاعلات 
الكيميائية الطويلة والثي اخثت من 
العلماء الختصين في هذا اللجال عشرات 
السنين لاكتشاف تفاصيلها ويمكن 
اختصارها في العادلة التالية: 
أشعة الشتمس 
:60 + وممتكامت ‏ بكعددرة + و6060 
والواد التي تدخل في هذه المعادلة غاية في 
البساطة والوفرة» فالماء يشغل ثلاثة أرباع 


مساخة التكرة الارضية: وفاني اوكسيد 
الكربون ينطلق دوما من جميع الكائنات 
الحية من هيوان ونبات خلال عملية 
لاتتصطى كمارية شخارة يجب التتقلصن 
منهاء إضافة إلى الصائع؛ وهنا نلاحظ 
قضية أخرى من بديع صنع الله في هذه 
العادلة حيث الأطنان من ثافٍ أوكسيد 
الكربون النطلقة من الكائنات الحية لو 
تراكمت ستؤدي حتما إل زيادة نسبتها 
في الجو بشكل مستمر وفي حالة تخطيها 
حرا عمينا يمكن ان تمل العياةق 
جميع الكائنات» لكن الورقة الخضراء نامر 
اله كتقتدنا :سن هله الادة الضارة لايل 
تحولها إلى مادة هي مصدر طاقة أساسي 
لمعظم الكائنات الحية ألا وهو الجلوكوز 
النائج من المعادلة» والأروع من هذا 
والأبدع هو الناتج الثاني الذي فو 
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(شكل ؟) دورة كربس: سلسلة من التفاعلات لتكسير الكولوكوز ويظهر هنا عدة مواقع يتم فيها انتزاع 
الهيدروجينات وإدخالها في نظام النقل الالكتروني لانتاج مادة ال 278 


الأكسجين؛ وهو بيت القصيد في هذه المقالة 
فمع تصنيع كل جزيئة جلوكوز تنتج 
ست جزيئات من الأوكسجين وما هي 
أهمية الأوكسجين؟ ‏ في هذا العصر حتى 
تلاميذ الدارس الابتدائية يعرفون أهمية 
الأوكسجين ‏ إنه ضروري لاشتعال النيران 
اللهب ‏ فلا نار يمكن أن توقد من 
دون أوكسجين وكم من الثيران الكثيرة 
هنا وهناك توقد يوميا على هذه الأرض 
للطهي وفي الضناعات» وكلها لا يمكن 
إيقادها من دون أوكسجين فمن يعوض 
كل هذة التكهينات للسخهلكة من 
الاركسجين؟ إثنه لو استسن استهلاك 
الأوكسجين من دون تعويض فسيأتٍ يوم 
لن توقد فيه نار أبداء أجل إنه الشجر 
الأخضر الذي يقوم بتلك الوظيفة. وهناك 


ثار اهم من هذه النار التي نراما! هناك 
انار خفية بطيئة توقد في كل آن وحين 
وفي كل كائن حي - إلا القليل جدا ‏ في 
كل خلية من خلايا أاجسام الكائنات 
الحية» ومنع الأوكسجين عنها يطفئ نار 
الحياة» فالعالم والجاهل والصغير والكبير 
يعلم أنك إذا أزدت أن تقثل حيوانا أو 
إنسانا تستطيع أن تفعل ذلك بخئقه؟ 
وماذا يعني خنقه؟ بكل بساطة أن تمنع 
إيصال الهواء إلى دورته الدموية. وماذا في 
الهواء؟ اليوم أصبح بديهيا للجميع بأن 
الأوكسجين هو المادة الحيوية فيه فاين 
يذهب الأوكسجين وماذا يفعل؟ في كل 
خلية من خلآيا الكاكن الي هناك 
طاحونة تعمل ليلا ونهارا بلا كلل ولا 
ملل اسعظيع أن لصميها,ظاهونة 


التمثيل الغنائي» نعم يتم فيها تكسير 
الجلوكوز والأحماض الدهنية والبروتينات» 
يتم فيها طحنها وتكسيرها رويدا رويدا 
وتؤخذ منها الطاقة التي تصنع بفعلها 
مادة مهمة هي الوقود الأساسي لجميع 
نشاطتت الخلية؛ سواء كانت خلية 
عصبية أو خلية عضلية أو خلية في 
الجهاز الهضمي فكل خلية تقوم بتصنيع 
المادة في مصنعها الخاص (الميتاكوندريا) 
شكل )١(‏ التي تمدها بالطاقة لجميع 
تشاطاتها: وقدة للواد:اتسمى بالمواك 
الغنية بالطاقة طعذ] تزمتعمط 
5 ناومتدهن) ومن أشهرها وأكثرها 
استعمالا المادة التي تسمى بالأدينوسين 
ثلائي الفوسفات ويختصر بالرمز 
(819). والدورة التي يتم فيها تكسير 
المواد السالفة الذكر وانتزاع الهيدروجينات 
تسمى ييورة كريس 02888) 
(قت © (سكن ١)‏ نستحة إل 
العالم الذي اكتشف تفاعلات هذه 
الدورة ‏ وهي ثمرة بحوث مضنية لعشر 
سنوات متواصلة أجراها هذا العالم. 
ومن اللطائف التي لا انساها والتي 
حصلت لي حين كنت طالبًا في الجامعة 
حيث كان أستاذ الكيمياه الحيوية يشرح 
لنا تفاعلات دورة كربسء وفي نهاية 
المحاضرة سأل الظلاب عن مدى 
استيعابهم للمادة فكان جواب معظم 
النظلاب سلياء كترة مبكسها إن مذ 
اكتشفة كربس في عشر سنوات لن 
تفهمهه في محاضرة واحدة» سنعود إلى 
اتوضشيع قي الهافة التشادمة 
فالهيدروجينات (الإلكترونات) النتزعة 


من المواد الداخلة في دورة كربس تمر في 
لاطا اأقوى من االكقافلاك كسمي 
بالسلسلة القتفسية أو اسلة القسفرة 
التاكسدية (شكل ؟) تنحدر فيها 
الهيدروجينات من مستوى طاقة عالية 
إلى مستوى أخفض وفرق الطاقة هذا 
يستعمل في ربط مجموعة فوسفات 
بجزيئه من مادة الأدبينوسين ثنائي 
الفوسفات (41(2) لتتكون جزيئه من 
مادة الأدينوسين ثلاثي الفوسفات حيث 
تخزن الطاكةإفاالآصرة القالكة 
(822*5) ويتم في نهاية السلسلة 
استقبال الهيدروجينات من قبل 
الأوكسجين لتكوين جزيء ماء؛ بعد أن 


يك 


راهن + *2 + -26 


امم 
عاق اوطان5 


(شكل ") يظهر الهيدروجينات النتزعة في دورة كربس وانتقالها من مادة إلى أخرى في السلسلة التنفسية وانحدارها من 
مستوى طاقة عالية إلى مستوى أقل بحيث يستعمل فرن الطاقة في تحويل مادة الأدينوسين ثنائي الفوسفات إلى 
أدينوسين ثنائي الفوسفات إلى أدينوسين ثلاثي الفوسفات وفي النهاية اتحاد هيدروجينين مع أوكسجين لتكوين جزيئة مام 


تكون اسقغلصد | ملكهنا اتطافة وكم 


تحويل جزينين أو ثلاثة من مادة 


الأدينوسين ثنائي الفوسفات (8102) 
إلى الأدينوسين كلاثي الفوسفات. 

والأدينوسين ثلاثي الفوسفات هو الوقود 
للخلية تستعمله لأي نشاط ومتى شاءت 
وذلك بشطر الفوسفور الثالث واطلاق 
الطاقة الخزنة فيهاء وللأوكسجين مهنا 
دور البطولة حيث أنه يستقبل 
الهيدروجينات ليكون معه للاء كما اسلفنا 
وتوقف تزويد الخلايا بالأوكسجين يؤدي 
إلى توقف السلسلة التنفسية وبالتالي 
نضوب الأدينوسين ثلاثي الفوسفات 
وانقطاع الأوكسجين من معظم الخلايا 
يؤدي إلى موتهاء فخلايا الدماغ يصيبها 
التلف الجزئي خلال ثوان وإذا استمر 
لبقائق فإنه يؤدي إلى تلف دائم في 
الدماغ» وهكذا جميع خلايا الجسم وفي 
قترات . زمنية متفاوتة. 


والآن: اليس الأوكسجين هو وقود 
الحياة» وتستعمله البلايين من الكائنات 
الحية في كل آن ومصيره حتمي إلى 
النضوب لو لم يعوض» فمن يعوضه غير 
الشجر الأخضر: وفي التفاعل الكيميائي 
البديع الذي قراته قان. الشجر الأخهر 
ينقذنا من ثانٍ أكسيد الكربون الزاند 
الذي ينتج كمادة ثانوية بل أكثر من هذا 
يحوله إلى جلوكوز نستخدمه كمصدر 
طاقة لأجسامنا والأبدع من هذا وذاك فإنه 
يزودونا بالأوكسيجين الذي نوقد به نارنا 
ناش اكنفا ل ماده مياه 
تشاركني عزيزي القارئ التامل في بديع 
صنع الله وعند تدبره هذه الكلمة: 
(الأخضر) في هذه الآية الكريمة. 


<٠‏ لني جَعل لَكُمْ من الجر الأخصَرٍ 


َارَا قإِذا آنتُمْ ِنْه تُوقِدُونَ #. الانجد 

يها معنى اعمق.واعمق؟ ومن ثم فإن 
فيها إعجازا علميًا واضها؟ 
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التوهر الس افص لفكة الى 


وفد الهيئة مع مفتي لينان والدكتور سليم الحص رئيس وزراء لبنان 


تحت رعاية دولة رئيس وزراء لبنان الدكتور سليم الحص أقامت هيكة 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بالتعاون مع معهد تفهم الإسلام بدار 
الفتوى بلبنان المؤتمر السادس للإعجاز العلمي ف الفترة من 10 محرم 
1ه وقد شارك في حفل الافتتاح كل من سماحة الدكتور محمد رشيد 
قباني مفتي لبنان ومعالي الدكتور عبدالشه بن صالح العبيد الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي ورئيس مجلس إدارة هيئة الإعجاز العلمي وامين 
الهيئة الدكتور حسن باحفظ الله كما حضره جمع غفير من العلماء والوزراء 
والمقكرين اللبنانيين وجمع من سفراء الدول العربية والإسلامية على راسهم 
سفير المملكة العربية السعودية. 


از العلمي في القرآن والسنة ببيروت 


وقد القى الدكتور عبدالثه العبيد كلمة في 
افتتاح الؤتمر حيا فيها هذا اللقاء 
ون كرحيقة الأمجاز العلمي عل 
عوودفاق خدمة القرون والسكة كما 
شكر دار الفتوى في لبنان للشاركتها 
الفاعلة في إقامة هذا المؤتمر وقال 
الذكتون العبيد قي كلمته: 

«إته من خلال استعراض مجموعة 
وخ ا لاشطارة المتاسئة اد الله 
بالحقائق المرتبطة بالخالق والكون 
والإنسان والحياة فقد بات من 
التشروري في هذا العصر النوكيوعل 
رافق انمي وعز رارف السبيقة 
التتوعة هن أجل السافدة في تخظيم 
عتلاكة الإفلسناق يسن عنولله وريتطلة 
بمرجعية وجوده وشد سلوكه إلى 
0 
فكرة والتتكاتنائد جرع قافن الأكتمتراك 
وهذه المرجعية تعود لمن بيده الخلق 
والأمر لله ولرسوله ممثلا ذلك في 
افهاع تمتاليم القتران وانسكة التي 
أرست قواعد التوازن والتناسق بين 
الإنسان والكون وربطت بين الأمور 
لوعف لروكته وز وتكا تي وني 
والحقائق الكونية». 

وقال الدككو العبيد: 

«إن الإيمان قول وعمل واعتقاد 
وسلوك ولا قيمة للمعرفة المجردة عن 
(امتكتري بن درن لفك لحر 


الذي يميز الإنسان 
عَنَ بقية للخلوقات 
وإذا لم تتنضبط 
اتهارهفا باستو 
الستقيم فنحن 


معرضون للخروج 
سوه ايدو فا 
الكون وفي ختام 
كلمته ناشد العلماء 
والباحثين في مجالات 
العلوم لطبيعية 
والجيولوجية والطب 
والبيئة المزيد من 
التواصل والتعاون 
مع هينة الإعجاز 
العلمي في البحث في 
مجالات تقضضاتهم 
صلة الإنسان بخالقه 
والشهادة لمحمد 
صل الله عليه وسلم 
- بالنبوة والرسالة ولتحقيق التواصل 
والحوار بين الحضارات ولتعريف 
الجتمعات البشرية بالتصور 
الإسلاني تكحفيق كمارغ مشغرلة لقي 
البشرية جمعاء». 

كما ألقى سماحة مفتى لبنان الدكتور 
محمد رشيد قبانيٍ كلمة قال فيها: 


«انعقاد هذا البؤتمر يأق في وقث يسود 


سماحة مفتي لبنان يتسلم درع تذكاري من الدكتور حسن باحفظ الله 


جائب من الحضور 


فيه القلق والضياع والروحي في 
أرجاء كثيرة من العالم ليدخل السكينة 
إلى قلوب الؤمنين ويشدهم إلى 
حقائق العلم والحياة والكون وإلى 
حقيقة الإيمان الذي تستقيم به 
حياتهم: وتطمئن إليه نفوسهم,ء 
ويعيدهم إلى القرآن العظيم الذي نزله 
الله تبيانا لكل شيء». 
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وقال سماحته: 
«لقد أتزل الله القرآن الكريم وه 
آخر رسالاته إلى الناس على قلب خاتم 
أنبيائه ورسله سيدنا ونبينا محمد - 
صلى الله عليه وسلم - وهو كتاب الله 
للبشر كلهمء وهو كتاب عام وشامل 
وخالدء لا يفتص بزمن دون زمن 
ولاابعصردون عصرء ولا بقوم دون 
قوم ولا بأمة دون أمة؛ وهو الصالح 
لكل زمان ومكان لا تفقد عجائبه ولا 
يَهْلّقْ عل كفرة الرّد وقد تكشفت 
معجزات جديدة للقرآن العظيم: 
إضافة إلى معجزاته البلاغية 
والتقهروتسيية والنالية والافمهادية 
والاجتماعية والأخلاقية والروحية 
والوجدانية», تمثلت في إشارات القرآن 
الكريم في كثير من آياته إلى أسرار 
الكون والخلق والإنسانء والعوالم في 
السماه والأرض بمالا يدع مجالا 
للشك بان القرآن العظيم تنزيل من 

عليم خبيي. 

وألقى الدكتور حسن باحفظ الله كلمة 
هيئة الإعجاز قال فيها: 

«نعيش اليوم عصرًا تفجرت فيه 
المعلومات وطغت فيه الماديات فلم تترك 
للإنسان فرصة للتأمل أو التفكر في 
الروحانيات أو الغيبيات أو الإيمان 
بالأديان والرسالات وكان الدافع لهذا 
الفصام النكد بين الدين والحياة وجود 
بعض النصوص التي تتعارض مع 
بعض الحقائق العلمية والتي أقحمت في 
بعض الكتب السماوية نتيجة للتحريف 


والتشويه اللذين 
ترط يتا 
فحرمها الصداقية 
وجردها من القدسية 
وشلكك فيها 
كمرجعية فكان أن 
بيدأ الصراع بين أهل 
التجديد وأهل التقليد 
في بداية عصر 
النهضة في أوروبا إلى 
اميق بع #اتتجتوفة كادي 
وأطلقوا مقولتهم الشهيرة: «دع مالله 
للهء وما لقيصر لقيصر؛ وهي دعوة 
صريحة للفصل بين المعتقد وسبل 
الحياة فكان أن تم تهميش الكتب 
السماوية واصبح الدين والتدين 
والمعتقد لا يجاوز كونه مظاهر وطقوس 
تؤدى في أيام معينة من كل شهر 
وتعالت أصوات تنادي يضرورة أن 
يكون هذا واقع الإسلام كدين 
ومرجعية وخاصة ممن تشبع بأفكار 
الغرب الملحدء وكان أن نادي هؤلاء 
بعدم قدسية النص وأنه قابل 
للنقد فكان لزامًا أن يتصدى لهذا 
بعض الخلصين وكان لزامًا أن يكون 
هذا التصدي مبنيًا على العلم والعقل 
والنطق فكان أن تجل الله - عز وجل 
- في عصر الشورة العلوماتية 
والكشوف العلمية:؛ وذلك من خلال ما 
تبين لأعل الاختصاص من مسلمين 
وغير مسلمين من توافق بل تطابق 
كامل بين السنن والتصوص المنزلة 


الدكتور سليم الحص يصافح الدكتور باحفظ الله 


(القرآن والسنة) فكان الإعجاز العلمي 
هو الرد الناسب لدعاة العلمانية 
والإلحاد من خلال عشرات بل مثات 
النصوص؛ التي لا نقول إنها تقف عند 
التوافق بين السنن والحقائق العلمية 
بل تتجاوزها بالسبق في الكشف وهو 
ما نسميه مطابقة النص الصحيح 
الصريح للسنة الكونية أو الحقيقة 
العلمية؛ أو بكلمة أخرى الإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة». 

ثم تكلم الدكثور باحفظ الله عن 
نشأةهيئةالإعجازالعلمي 
واستعرض انشطتها المخثلفة وشكر 
القائمين على تنظيم المؤتمر وكل من 
علد ا 

وفي اليوم التالي لافتتاح المؤتمر 
عقدت ثلاث جلسات للمؤتمر كانت كل 
المحاضرات فيها عن العلوم الطبية 
وعلم الأجنة حيث عقدت الجلسة 
الصباحية في دار الفتوى وحاضر 
فيها كل من الدكتور محمد علي 
البار عن الأمراض الجنسية والدكتور 


معالي الدكتور عبدالله العبيد يتسلم هدية تذكارية 


أحمد القاضي عن الطب الإسلامي 
البني على الدليل العلمي والدكتور زهير 
قرامي عن المنظومة الهرمونية في 
أوائل سورة مريم والدكتور مجاهد أبو 
الجد عن الأثر الوقائي للصلاة في 
مرضى السكري. 

وعقدت الجلسة اللسائية الأولى بعد 
العصر: حيث حاضر فيها كل من 
الدكثور محمد دودح عن خفايا الجلد 
والمخ في القراآن الكريم والدكتور 
محمد علي البار عن إعجاز السنة في 
منع التداوي بالخمر والدكتور زهير 
قرامي عن الاستشفاء بالصلاة وفي 
الجلسة السائية الثانية التي بدأت 
بعدالمغرب حاضر فيها كل من 
الدكتور عبدالجواد الصاوي عن أطوار 
الجنين ونفخ الروح والدكتور مجاهد أبو 
الجد عن الرضافة حولين كاملين هن 
منظور غلمي. 

وفي اليوم الثالث للمؤتمر حاضر في 
الجلسة الصباحية كل من الدكتور 


حسن باحفظ الله عن صور من 


الإعجاز العلمي في 
علوم الأرض والدكتور 
عبدالله بن بيه عن 

وابط الإعجاز 
العلمي في القرآن 
والسئة. 

وفي الجلسة السائية 
الأولى حاضر الدكتور 
حسن باحفظ الله عن 
الإعجاز العلمي في 
علوم البحار والدكتور محمد قلمبان 
عن إعجاز القرآن والسنة في 
الطب الوقائي. 

وفي الجلسة المسائية الثانية حاضر كل 
من الدكتور محمد دودح عن سرعة 
الضوء في القرآن الكريم والدكتور أحمد 
القاضي عن التسمم بالمعادن الثقيلة 
وكيفية التخلص منها. 

وبعد أن أنهى المؤتمر جلسات عمله 
عقدت اللجنة التنظيمية للمؤتمر جلسة 
خاصة درست فيها أعمال ندوات 
ومحاضرات وبحوث المؤتمرين واتخذت 
بعد ذلك التوصيات التالية: 

١‏ - طباعة ونشر بحوث ودراسات المؤتمر 
في كتاب خاص باللغة العربية وترجمته 
إلى اللغات الأجنبية الأخرى. 

" - إهداء بحوث ودزاسات المؤتمر إلى 
مختلف الجامعات والكليات في لبنان 
والعالم العري. 

" - يوصي المؤتمر الجامعات والكليات 
والمعاهد الشرعية في لبنان والعالم العري 


تدريس مادة مستحدثة من ضمن مواد 


التدريس تحت عنوان «الإعجاز العلمي 


في القرآن والسنة». 
- إدخال موضوعات الإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة في مناهج تدريس المواد 


الدينية في مرحلة ما قبل الجامعة. 

ث - إدخال موضوعات ودراسات وبحوث 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على 
شبكة الإنترنت حتى تعم الفائدة العلمية 
والشرعية بشكل أوسع وأشمل. 

5 - استحداث مسابقة علمية ترصد 
لها جائزة خاصة لبحوث الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة تخصص 
للباحثين اللبنانيين. 

- الأخذ بالضوابط العلمية والشرعية 
العتمدة لدى هيئة الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة في مكة الكرمة في كتابة 
موضوعات الإعجاز العلمي. 

6 - إنشاء مكتب تمثيلي لهيئة الإعجاز 
العلمي في بيروت ترعاه دار الفتوى في 
الجمهورية اللبنانية. 

؟ - تخصيص منح دراسية جامعية 
للدراسات الإسلامية في مجال الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة. 

٠‏ - إقامة دوورات علمية للدعاة 
المسلمين برعاية رابطة العالم الإسلامي 
حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
لتحصين الدعاة وانطلاق الدعوة 
الإسلامية بشكل علمي وثابت. 

١‏ - تشجيع الباحثين في الجامعات 
والمراكز العلمية للقيام ببحوث تجريبية 
في مختلف العلوم في مجال الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة. 


المبد السإدس [ كت 


ممرم قاف - مليو كام 
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السماء كالممل 


الأرض التي ندب عليها ويدب عليها كل مخلوق يمشي على بطنه أو يمشي على رجلين أو يمشي على أربع؛ تتكون من نواة 
بحيط بها غلاف ويحيط به قشرة؛ والغلاف يعضه فوق بعض سفلٍ وعلويء وي الفلاف العلوي نقاط ساخنة 
ومستعرة: منها تتدفق صخور منصهرة: فقدت تلك الصخور هويتها كما فقدت المعادن فيها تماسكهاء فتشكل من تلك 
الحجارة وما قيها من معادن منصهرة سائلا لزجا متدفقاء يبحث له عن طريق يسلكه فيصعد حتى تتساوى كثافته مع 
كثافة الوسط المحيط به؛ عندئذ يسكن في غرف ويتراكم فيها حتى يضيق الكان فيولد ضغطا يدفع به إلى الصعود من 
جديد نحو سطح قشرة الأرض عبر فوهات تعرف بفوهات البراكين فترتجف قشرة الأرض ويضطرب لصوت الرجفة البشر, 
أهو صوت بركان أم صوت زلزال؛ إنه صوت صخور القشرة وهي تستعرء وحق لها أن تستعر من حرارة وضغط السائل 
اللزج المتدفق» وينتشر الصوت قبل ثورة البركان» ثم يختفي حين يظهر السائل اللزج متدفقا ف الهواء أو منسكبا فوق 


الأرضء لقد وضعت الأرض حملها. 


كما تضع الاتفى ولييها ماما مقل 
ظاهرة المخاض - فالولادة تشترك فيها 
الوقن والاتقى! آم الأركى متضع مهلة 
واما الأنكى فتضع طقلاء يبرد الهل 
ويتناقص ضغطه ويتبدل تركيبه وهو 
يصعد من غرف الانتظار شيئا فشيئاء 
إذ تشرع ذرات العناصر الكيميائية المتاينة 
في عشييد الخلايا الأولية للشبكات 
البلورية: بعضها مكعبي الشكل 
ويعضها رباعي وسداسي ومعيني 
وبحضها اللخ ر احادي اكيل وقلاقي اليل 
ويعزى هذا التنوع في شكال الخلايا 
البلورية إلى منظومة الحرارة والضغط 
والتركيب الكيميائي للمهل المتدفق في 
عمق القشرة» فتشكل ذرات الأوكسيجين 
المتأينة خلايا الشبكات البلورية المختلفة» 
أماذرات العناصر التأينة غير 


الأوكسجين مثل السيليكون والالمنيوم 
والحديد والغنيسيوم وما شابه فتسكن 
الفجوات الكائنة في تلك الخلايا وبذلك 
تتشكل بلورات العادن من جديد منها 
الكوارتز والأورتوز ولليكا البيضاء 
والسوداءء فإن اجتمعت معا في بنية 
بالغرانيت ثنائي اليكاء وتكون البلورات 
كبيرة وجميلة في صخر الغرانيت 


أ.د. محمد وليد كامل 


قسم علوم التربة ‏ كلية الزراعة ‏ جامعة اللك سعود 


التشكل في عمق القشرة: اما إذا كان 
التبلور سريعا كما يحصل على سطح 
القشرة بسبب انخفاض الضغط والحرارة 
معاء تشكلت صبات من البازلت فيه 
بلورات إيرية من البلاجيوكلاز 
والبيروكسين والاوليفين والغنيتيت 
والكلسيتء وبذلك تتنوع الصخور بتنوع 
المهل»ء بعضها حامضي غني بالسيليس 
وبعضها قاعدي فقير بالسيليس وبعضها 


الأنشر شيين التقامهية متحي والحنية 
والمغنيسيوم. 

نقمي :كح ةفيل تو السكفيى 
الفسهر إل السغبو القفقل» وتمكل 
كلك القصة دورة حياة ينتشط فيها 
الهل ويسكن ثم يستعيد نشاطه: 
كما كان خاملا من البراكين اكد يششطظ 
بعد حين وماكان نشطاقد 
يسكن: وهكذا يمضي المهل دورة حياته 
دون أن تسخر البشرية بعضا من 
مراحل تطوره لخدمتهاء فهل بوسع 
تقنيات ما بعد القرن العشرين: أن 
كسحخخلص الفديه [والالحيوم لو 
السيليكون أو النغنيز أو ما شابه 
بصورته النقية من المهل؟ 

وهل بوسعها أن تستخلص الحرارة 
سق التيدل التفمتكيب]؟ يقتس ل بخرزة 
معدنية وطاقة حرارية أهملتها 
الجدريةاق فون فعضب قاقد متت 
فيه العلم والتقنية. 

تقن شرفت البغرية :ميل العفيا تقهافت 
منه وابتعدت عنه بدلا من أن تسخره 
لخدمتهاء وربما يقوم هذا الهل يوم 
القيامة بإهداث الرجفة في الآرض 
والجبال» فتتحول الجبال بفعل الرجفة 
إل عقوي ف تتتمول فل اتدل 
النسكب من باطن الأرض إلى مهيل» 
وشتان بين مهل ومهيل 3 3 
الأرْض وَاجبَالٌ وَكَانَتْ الْجبَالكَيِييًا 
مهيلا 4 (الآية:16 من سورة اللزمل)» 

ويصحب ذلك ظواهر أخرى تؤكد 


القيامة مثل تأين الغازات التي تدخل في 
تركيب الهواء الجوي» وأن تناين تلك 
الغازات لا يتم بدون طاقة عالية الشدة» 
عندئذ تصبح السماء يوم القيامة مثل 
امهل « يَوْمَتَكُونُ السّمَاء كَالَّهْلٍ #4 
(الآية: 4 من سورة المعارج). 

أي مثل امهل في حرارته وتاين مكوناته 
من ذرات العناصر الكيميائية» إذ يختلف 
مهل الأو نحن ههل للسعاء بق نوعينة 
الحتاصر الكيسيلئية: 

إذا عرفت البشرية ما هو المهل في الدنيا 
ويوم القيامة في الجيال والسماء فلم لا 
تخاف العذاب به في الآخرة فتستقيم في 
سلوكها وق مظامر تلك الاستقامة 
السلوكية أن قتقاسم قيما بيتها لاه 
والغذاء والكساء والسكن على وفق المنهج 
الرباتي العادل» الغني فيها فقير حتى 
يضبع الققير غتياء وإلا فالشراب والطعام 
في الآخرة لمن اتعرق عن العراظ 
الستقيممثلالهل #« وَإِنْ 
يَسْتَغِينُوا يُغَانُوايِمَاءِ كَاثْفْلٍ يَشُْوِي 
الْوْجُوة بِنْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُْتَمَقَا 4 
(سورة الكهف 958). 


اك 
كَائهِلٍ يَغْلٍف الْبُطُونٍ »م (سورة 


الدخان 9 45). 


وإن صفة الغليان في الهل لا تتحقق إلا 
إذا تساوى ضغط بخاره مع ضغط 
الوسط اللحيط» فعلى سبيل المثال يغلي 
الماء حين يتساوى ضغط بخاره مع 
ضغط الهواء الجوي» ويسجل ميزان 
الحرارة عندئذ الدرجة ٠٠١‏ درجة مئوية,» 
وينسحب ذلك على السوائل جميعاء 
قهل انوكت البشرية خطورة الأنهراف 
عن تعاليم رب السموات والأرض وما 
فيهن من مخلوقات: وهل بوسعها أن 
تقي نفسها من مهل الدنيا فتسخره 
لخدمتهاء وتتخذ من الإسلام دينا فتقي 
انها عع شيل الأقرة: 

عرف الإنسان كثيرا من ظواهر الدنيا 
بالمشافدة: أما مشاهد القيامة والآخرة 
فإنها قد وصفت للإنسان في القرآن 
الكريم كي لا يضيع الوقت لعبا ولهواء 
وأن يجعل عمره في البحث عن معرفة 
الخالق سبحانه وتعالى» وأن تتجسد تلك 
العرفة اخلاقا ومعاملات تنفع 
مقلوقاة: للش حعال. 


اد سنب رك 


اعزم قاض - مايق سوم 


ا 


اعجرم كاه - مايق سكام 


#ايان 


عودة جزيرك الغرب م 


روى الإمام مسلمفي صحيحه 
بسنده عن الي هريرة ‏ رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله وغ : 
«لن تقوم الساعة حتى تعود أرض 
العرب مروجًا وانهازا». 


الحالة الراهنة لشبه الجزيرة العربية: 

وآرض العزب القصودة في كلام النبي - 
صل الله عليه وسلم ‏ هي شبه الجزيرة 
العربية؛ التي تقع ضمن حزام الصحراء 
المتد بين خطي عرض (: أ شمالي خط 
الاستواء وجنوبه. 

والرطوبة النادرة والجفاف الشديد هما أبرز 
السمات المَيزة للمناظق الصحراؤية بضفة 
عامة؛ فقد تشهد بعض الجهات الداخلية 
وخاصة الربع الخالي في شبه الجزيرة 
العربية سنوات بطولها دون أن تتلقى 
قطرة مطر واحدة "!» وهذا بدوره يكون 
له أثر على الغطاء النبات والزراعي» حيث 
ينتشر اللون الأصفر ‏ لون الرمال القاسية 
اللتهبة ‏ ولا يستثنى من ذلك إلا بعض 
الناطق الساحلية التي تسقط عليها بعض 
الأمظارة ولتواهات للظائرة اقرب من 
الآبار والعيون. 

وقد وصف المولى ‏ عز وجل بعض أرض 
العرب وصحرائهاء حين قال في كتابه 
الكريم على لسانٍ سيدنا إبراهيم ‏ عليه 
السلام: و« رَبنَا إِيْ أشكنث مِن ذُرْيْتِي 
بِوَادٍ غَيْرِ ذي َع عند بيتك الُحَرّم » 
(إبراهيم: 97؟) وهو وصف يدل على حالة 
الجدب والقفر والجفاف الذي تعيشه شبه 


هذه الخريطة مستوحاه من الخريطة التي وضعها القلكي وعالم الرياضيات اليوناني بطليموس للجزيرة العربية في 
القرن الثاني قبل اليلاد (الصدر: مجلة الثقافة العالية العدد 30) 


الجزيرة العربية منذ عهد إبراهيم الخليل - 


عليه السلام. 

فإذا كانت هذه هي السمات العامة لمعظم 
أراضي شبه الجزيرة العربية» فكيف يقول 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم- إنها 
ستصبح ارض مراع وأنهار في آخر الزمان؟! 
لاشك أن معنى الحديث غريب وعجيب» 
يصعب على العقل فهمه أو تفسيره. 

وا معنى الظاهر للحديث: أن صحراء شبه 
الجزيرة العربية ستغطيها المروج ‏ أي 
المراعي ‏ والأنهار» في آخر الزمان قبل قيام 
الساعة؛ وقوله: «حتى تعود» يدل على انها 
كانت كذلك في وقت سابقء وأنها ستعود 
إلى حالتها الأول» وآن طبيعتها الصحراوية 
الجافة هي حالة طارئة عليها.. 

فالحديث في الواقع يتضمن حقيقة ونبوءة 


وإعجازا خبريًا وآخر علميا. 

فالحقيقة : أن شبه الجزيرة العربية كانت 
في الماضي أرضا ذات مراع وانهار» ثم طرأت 
عليها الحالة الصحراوية الراهنة.. 

والمعجزة الإخبارية: أن الأنهار والسطحات 
الخضراء ستعود ثانية إلى شبه الجزيرة 
العربية في آخر الزمان قبل قيام الساعة.. 

وقد استغرق هذا الحديث أربعة عشر قرنا 
من الزمان لكي يفهم على هذا الوجه 
الصحيح؛ حدث ذلك بعد التقدم الهائل في 
علوم الجيولوجيا والتاريخ المناخي والفلك 
وغيرهاء وبعد العديد من أعمال الحفر 
والتنقيب بصحراء شبه الجزيرة العربية» 
والتي تقيت لغبير السلمين_بما لا يبع 
مجلا للشك ‏ صدق النبي © نتيجة 
كيبوت الإفجاز العلمي في هذا الضيق: 


ووجا وأنجهارا 


مقلم 
م. جمال عبدالمنعم الكومي 


وسنعرض لهذه الحقيقة التاريخية الأبحاث 
والاكتشافات التي تؤكدهاء كما سنعرض 
الدلالات العلمية التي تقيم الحجة والبينة 
بنبوة محمد 49 على مَن علم هذا وعرفه. 


الحديقة السدمية 

شبه الجزيرة العربية في الماضي 

«أرض ذات مراع وأنهار, 

تؤكد الكتشفات العلمية الحديثة ما قاله 
النبي 4# في هذا الحديث المعجزء من أن 
شبه الجزيرة العربية لم تكن صحراء 
بالمعنى المتغارف عليه حالياء بل كانث 
أرضا خذراء تتدفق فيها الأنهار» وتترقرق 
في بعض تواحيها البصيرات الواسعة, 
وتنهض في ما أصبح بادية بعد ذلك- مدن 


على حظ كبير من التقدم الزراعي والحرفي. 


شبه الجزيرة العربية في الماضي: 

كان ذلك في مرحلة متقدمة من حقبة 
جيولوجية تُعرف باسم «الحقبة 
البليستوسينية كما يقول علماء 
الجيولوجيا!" دعمعءمنونعام»؛ ولتي 
بدات قبل أكثر من مليون سنة» وانتهت 
منذ عشرة آلاف سنة خلت: وخلال هذه 
التقبة سن النزمن ساد الأرك مقاغ جار 
وغطت الكتل والسطحات الجليدية الضخمة 
الأجزاء الشمالية من اوروبا وأمريكا 


الشمالية ‏ حتى وصل الجليد إلى شمال 
فرنسا ‏ فيما أطلق عليه العصور الجليدية 
«5ل6126: إلا ان الجليد كان ينوب 
خلال الفترات الادفا ‏ والتي عرقت باسم 
«الفترات بين الجليدية 2[5أع2اع15122» - 
فتحسن الاحوال الناخية تحسنا كبيرا؟. 

وكان انتشار السطحات الجليدية في 
الأجزاه الشمالية ‏ أثناه العصور الجليدية ‏ 
يؤثر في مناخ الأرض فيؤدي إلى زحزحة 
خطاق انطو ل الجخوب» قكسفل شبه 
الجزيرة العربية والصحراء الكبرى بشمال 
إفريقيا في نطاق الرياح الغربية المطرة, 
والتي تهب الآن على غرب أوروبا ‏ فيؤدي 
ذلك إلى أزدهار تلك الصحراوات وامتلائها 
بالأنهار والوديان الخصبة9. 

وفي فترات الدفء بين العصور الجليدية 
تتحرك تُطُّقَ" الأمطار إلى الشمال فتصبح 
شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا ضمن 
نطاق الرياح التجارية ويسودها مناع مشابه 
لمناخها اليوه0©). 

ولستخادا إل لجدات الجيولوجي الأمزيكي 
هال ماكلور - في رسالة دكتوراة عن الربع 
الخال - فإن البهيرات كانت تغطي هذه 
للقطقة الصمروية نخلال العصور للطيرة 
(العصور الجليدية) وآنها ظهرت مرتين» 
الأولى قبل +-“/59 إلى 10٠١‏ سنةء والثانية 
بين «ت؟ إلى -دة سنة خلت0, 
البعثات الجيولوجية: 

هذه الصورة الزامية لشبه الجزيرة 
العربية؛ بأنهارها الرقراقة؛ وأشجارها 
الوارفة؛ والتي كانت شائعة في الأدبيات 


التراثية!" 


» أصبحت حقيقة علمية الآن 


قال رسو الله 
صل الله عليه وسلم: | 
«لن تقوم الساعة | 
/ حتى تعود أرض 
العرب مروجًا وانهارا» 


بفضل البعثات الجيولوجية الباحثة عن 
بصمات ظلك الآزمنه القابرة في :قلب برمالها. 

ومن اكبر هذه البعثات بعثة جيولوجية 
بقيادة بيتروايبرو من التحف البريطاني» 
والتي توجهت إلى دولة الإمارات في اوائل 
عام 1984 واكتشفت بقايا للحياة الحيوانية 


تعود إلى أواخر عصر الميوسين: أي إلى 
حوالي 7 ملايين سنة. 

والحيوانات التي عثر بيثزوايبرو وزملاؤة 
على بقاياها حيوانات من رتبة البهيميات 
(وهي خرطوميات ثديية تعتبر من الأقارب 
البعيدة للفيلة العاصرة) وأقراس الثهر» 
وآكلات اللحوم الصغيرة؛ والجياد» ووحيدي 
لقوق ولساكمف والتحلسى والافتماك 
والطيور؛ وقرود تشبه الماكاك.. وواضح أن 
كل هنئه الحيواناك هدق :اصول هيهية.. 
قفي حقبة الميوسين كان البحر الأحمر 
مقتوحًا على البحر التوسطء ولكنه كان 
مغلقًا من جنوبه بجسر بري قائم بين 
الحبشة واليمنء وفي الشرق كانت شبكة 
نهري دجلة والغرات تمتد إلى الجنوب أكثر 
مماهي عليه اليوم؛ وتتشير أتواع 
الحيوانات الشي عر عليها إلى انها قد 
ازدهرت في دلتا هذه الشيكة!", 


الفبن اكسانين 


1 


مقرم 59اه ب مليو لام 


ا 8 ا 


التصوير الفضائي: 

ومع التقدم الهائل في علوم القضاء 
والاستشعار عن يغده دخلت هي الأخرى 
حلبة السباق في البحث والكشف عن 
الكنوز الدفونة في باطن الأرضء مثل الآثار 
وامياه الجوفية والمعادن وغيرها. 

وتستطيع تكنولوجيا التصوير الفضائي 
والاستشعار عن بعدء إعطاء علماهء الآثار 
فكرة عامة عن الأماكن التي عليهم أن 
ينقبوا فيهاء وهذا ما حدث في أحد أشهر 
الابحاث. التي أجريت في ضهراء مضر عام 
لقا 

ففي مختبر السع الأثري الأمريكي بولاية 
أريزونا الأمريكية» بينما كان الباحثون 
يحللون جداول معطيات جمعتها أجهزة 
انان انوكح هلل ومن تسود 
الفضاء «كولومبيا»» اظهرت صور الرادار 
وجود منطقة تحت رمال صحراء جنوب 
مصرء وشمال غرب السودانء لا تهطل 
فيها الأمطار الآن إلا بمعدل مرة كل 
خمسين سنة؛ ولكنها تحتوي على مجاري 
أنهار قديمة كبيرة» بعضها أوسع من نهر 
الثيل ففشة!")1 

بعد ذلك بعدة اشهر أثبتت البعثات التي 
توجهت إلى النطقة أن أشعة الرادار كانت 
قد اخترقت الرمال الجافة وانعكست على 
الأحجار الكلسية الموجودة في قيعان الأنهار 
(الجافة) على عمق مترين من سطح 
الأرض» ووجد المنقبون عند شطاأن الأنهار 
التي حددها الرادار أصداقًا لأنواع من 
الحلزون البري الذي لا يمكنه العيش إلا في 
الاماكن الرطبة المبثلة وفي مناخ استوائي. 

والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن المنقبين 
عنذروا عنلآلوف من الآذوات التي ضتعتها 
الإنسان في العصر الحجري: كالفؤوس 
اليدوية وما شابه ذلك» والتي يعود تاريخها 
إلى حوالي "٠:‏ آلف سنة خلت: وهذا ما 


جعل العلماء يعتقدون بأن تلك الصحراء 
كانت رطبة ومأهولة في بعض تلك 
العصور"©. 

وقد أجريت حديثا دراسة مشابهة لشيه 
الجزيرة العربية» حيث أظهرت الصور 
الجوية وجود مجرى لنهر قديم عملاق 
يخترق شبه الجزيرة العربية من الغرب 
ويتجه إلى الشرق» ناحية الكويت؛ ويختفي 
مجرى هنا النهر تمت كميات هائلة من 
الكثبان الرملية» وأوضحت الصور أيضًا أن 
مساحة شاسعة من شمال غرب الكويت 
عبارة عن دلتا لهذا النهر العملاق: ويشير 
مقا لأاعتشف_ كسا 3ك ر اليككور فاروق 
الباز"'' ‏ إلى وجود كميات هائلة من امياه 
الجوقية في مسار النهر القديم وإلى احتمال 
وجود آثار للإنسان القديم الذي لابد أنه 
عاش على جانبي النهر في العصور 
السحيقة عندما كان النهر يجري بالمياه 
قبل +.ه ا 

الكتشفات الأثرية في شبه الجزيزة العربية: 

وتدل التنقيبات الأثرية الحديثة على صحة 
ههه اند تود ته ]عامج اج فكهاك هنة 
من المواقع الأثرية هي بقايا حضارات 
ومدنيات متقدمة:؛ في مناطق هي الآن 
متحدراة تلد 

ففي عام 1614م اكتشفت قلعة على مقربة 
من عدن: تعرف ب «حصن الغراب» 
وبعد إزاحة أكوام الرمال عن أطلال هذه 
القلعة عثر على قطعة من الرخام وعليها 
هس بعل !ل 

«لقد قضينا دهورًا بين آفنية هذه القلعة في 
عيشة راضية لا يشويها ضيق أو عسىء 
وتحيط بنا مياه البحر في حالة طغيان المدء 
وأنهارنا تفيض مندفعة غزيرة؛ وبين 
النخيل الباسقات كان حارسها يغرس 
الرطب الجني على ضفاف الجداول المتعرجة 
الانافقة بالاء أو الجاقةء وكنا نصيد كيد 


اليد بالحبال والغاب؛ كما كنا نخرج 
الأسماك:جناعماق الليهاره وكها تهقال في 
مشيتناء راقلين في ملابسنا الحريرية 
انوشة عحد أظرافهاء وكياب سئيسية 
كلدك وازددة بنالوكا يعطلوكا سهرا: 
وكان اللوك الذين يحكموننا منزهين عن 
الدناءة؛ اأشداء على أهل الخديعة والغدرء 
ولك :اشتقليوا لكا شريعة محكمة مسكسنة 
من ديانة هودء وكنا نؤمن بالعجزات» 
والبعثء واحياء الموتى..90"ن. 

وهنا الحصن من بقنايا حضارة عاد 
الشانية'؛ وهو يصور مدى رغد 
العيش والسعة والتقدم الذي كانوا يعيشون 
فيه.. وواضح أن هذه الصورة لا تكون في 
صحراء جافة. 

وفي صفحات التاريخ تُذكر العديد من الدن 
العربية التي ذاع صيتهاء وتتناقل الرواة 
الحكايات عن تقدمها الحضاري» ونسجت 
حولها الأساطير والروايات» ومن أشهر هذه 
المدن الدينة الأسطورية «أوبار ةط[1»» 
ويعد الكشف عن أطلال وكنوز هذه الدينة 
إحدى الغامرات العلمية: للقيزة الزائعة!"2 

فوجود هذه الدينة وموقعها ظلا لغزا حير 
غلماء الآثار لسخوات خلت» وجعلهم امرى 
الشكوك والتكهنات والافتراضات: فتوقعوا 
مواجهة صعويات جمة في البحث عن 
ضالتهم المنشودة؛ ولكن اليوم» وبفضل 
تسخير الله أحدث الوسائل التكنولوجية التي 


تميز بها عصرناء خصوصا التطور التقني 
الهائل في مجال تكنولوجيا القضاءء تمكن 
العلماء من تحديد موقع هذه المدينة 
ونفض الغباز عثهاء مما جعل عملية 
الاكتشاف في حد ذاتهاء سابقة لا مثيل لها 
في علم الآثار الحديث. 


لغز المدينة الفقودة: 

ومدينة «أوبار» من أقدم وأشهر مدن شبه 
الجزيرة العربية 00, 
في صحرائها الجنوبية» وبذل النفيس 
والغالي في بنائها لتكون جنة في الأرضء إذا 
جاز التعبير.. 

وكان لورانس العرب أول من حلم بتحديد 
كان الربحة اكتفتقودة: واكنلق للسم 
«اطلنتيس الصحراء» عليهاء ولكن توفي 
قبل أن يحقق حلمه» ثم تبعه آخرون من 
الرحالة الذين انظلقوا في بعثات غير مكمرة 
عامي 1947 1681 ومتهم الرخال 
البريطانيٍ «برترام توماس 13.110788) 
الذي استنه أفناء رحلته الاستكشافية - 
إلى كلام البدو الذين زودوه يعدد من 
الإرشادات لإيجاد الطريق إلى «أوبار» ولكنه 
لم يتجع البدا في العَكون غليها. 

وفي بداية الثمانينيات بدأ البحث الجدي 


شيدها شداد بن عاد 


عندما وقعت بين يدي صانع الأفلام 
الوثائقية الأمريكي «نيقولاس كلاب 
دّة »81.01‏ وهو من جملة من شغفوا 


باكتشاف الدينة ‏ المذكرات التي كتبها 
توماس عام 1552 وتضمنت سيرته 
ومجموعة تقارير علمية عن الآثار في شبه 
الجزيرة العريية» وفيها يشير مدعوما 
بالأدلة ‏ إلى وجود طريق قديمة إلى 
«أوبار»: وبالإضافة إلى ذلك جمع «كلاب» 
معلومات أكثر حول اللموضوع من مراجع 
ووثائق تضمئت أسماء :7 مؤرخ وعالم 
جغرافي ورحالة أكدوا وجود «اأوبار». 

نتيجة لهذا الجهد النظري قرر «كلاب» 
تأليف فريق بحث مهمته الانطلاق في بعثة 
لدة ثلاثة اشهر لحل لغز الدينة الفقودة: 
وضم الفريقء الحامي «جورج هدجز 
1105 المسؤول عن جمع ال مال 
والتبرعات لتمويل البعثة وتنظيم أمورهاء 
وخبيرين في شؤون الجزيرة العربية؛ هما 
عالم الآثار العروف #جوريس زاونز 
5 ل الذي تولى تحليل المعلومات 
المتوفرة؛ والسير «رانولف فينيس 
1715 الذي كان ضمن الوحدات 
العسكرية البريطانية التي ساعدت الجيش 
العماني عام 151, وكان على دراية كبيرة 
بالنطقة. 

حصلت البعثة على دعم شخصي من 
السلطان قايوس ‏ الذي بدا مغتبطا جدا 
للأمر ‏ ومن وزارة التراث العمانية: التي 
تبنت الفكرة وقدمت للبعثة كل عون 
ورعاية» وكذلك من بنك عمان الدولي ومن 


قركة حفط عفان 

والجدير بالذكر أن أقدم الإشارات الجغرافية 
إلى «أوبار» وردت في خريطة جغرافية 
تكيحة وههحو | الكرزق عدي 
«كلوديوس بطليموس تإتصهامه؛)0.1» 
وأشار إلى وجودها في منطقة تقع على 
تشاريق اروم لقال شانيا رشي سكا 
غير مطروقة واجتيازها محفوف بالخاطر» 
وكانت اول زيارة للبعثة لهذه النطقة 
الحظورة عام 1440: ولكنها ما لبثت أن 
غادرتها خوفا من الوقوع في الهالك. 

أما عملية البحث الجدي فبدات في نوفمبر 
عام 1951, وفي أوائل 1497 - وبعد أن صرح 
«كلاب» بأنه بدا يشعر بالفشل ‏ جاء قرار 
البعثة بالتنقيب في منطقة «سشعر' في 
دطقا»: وكانت التكاكجمشتككة خاضة 
بعد أن تم دعم عملية الحفر باستخدام 
رادارات خاصة بالتربة الرملية تتغلغل في 
باطن الأرض. 

وكان «كلاب» ‏ قبل ذلك» وبالتحديد عام 
86 ف طنلي حن لكين قي رشاع 
الَقهَاةالأشريغية وتاشاة ملع مططفة 
شبه الجزيرة العربية بواسطة رادار 
التصوير الفضائي الركب على مكوك الفضاه 
«تشالينجر» وبعد مقارنة صور المكوك مع 
صور أرسلها القمران الصناعيان «سبوت 
أ0م5» الفرنسيء و«لاندسات 326ل ضصهل»» 
أصبح بين يدي البعثة خريطة فريدة 
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لقطلقة الوبع الخال توش :ظرق القواقل 
القديمة وخزانات المياه الجوفية ومجاري 
الأنهار القديمة والوديان» وكلها مناطق كان 
من الصعب جدا رؤيتها بالعين المجردة: إلا 
أنها ظهرت واضحة جلية بفضل تكنولوجيا 
التصويو القضناتي. 

وقد أظهرت هذه الخريطة وجود طريق 
للقوافل مدفونة تحت الكثبان الرملية التي 
يصل ارتفاعها إلى !18م وبالاستعانة بهذه 
المعلومات قررت البعثة الحفر قرب نقطة 
تقاطع ملزيق القواقل مع مكمن ملكي قديغ 
كشفت عنه الصور الفضائية؛ وهنا كانت 
الاكتشافات المدهشة.. قلعة محصنة مثمنة 
الأضلاع» ذات ابراج وجدزان شامقة يصضل 
ارتفاعها إلى ٠١‏ أمتار» وتضم عددا من 
غرف التخزين وأماكن السكن.. وظهرت 
المدينة الأسطورية «أوبار». 

وهناك أيضا الكشف عن آكار مدينة 
«قرية» التي تقع غى ضفاف وادي «الفاوء 
وتبعد "8١‏ كم إلى الشمال من مدينة 
#«تجسراق+ وتشرق عل العامة القنمالية 
الغربية للربع الخالي» وتقع على الملريق 
التجاري الذي يربط بين جنوب الجزيرة 
العربية وشمالهاء حيث كانت القوافل تبدأ 
من سبا ومعين مارة بقرية!"". 

وقد .بدا التثقيب عنها هام 1697 حيت 
تولت المهمة جمعية التاريخ والآثار في 
امم الريافن: رإشكرة الجامعة اله 
عبر مجلدا عن تتافج التتقيباك» تناولت 
المعادن والأواني الفخارية والحجرية والمباخر 
والزجاج والحلي والفخار والعمارة 
والسكوكات والكتابات والنقوشء والتي 
ترجع «قرية» إلى القرن الثاني الميلادي. 

وهكذا تؤكد كل الشواهد والبراهين العلمية 
والتاريخية أن الحقائق الواردة في حديث 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ صحيحة 
ثابتة؛ قالها صلى الله عليه وسلم ‏ قبل 


أربعة عشر قرنا من الزمان» ولم يكن ثمة 
أجهزة تنقيب أو تصوير قضائي.. وإنما 
كان هناك الوحي.. « وَمَا يَنْطِقْ عَنْ 
الهوى إن هُوَ إلا وَحْي يُوحَي 4. 


النبوءة العلمية 
عودة الأنهار إلى شبه 
الجزيرة العربية 

يتضمن هذا الحديث النبوي الشريف ‏ إلى 
جانب الحقيقة العلمية البهرة والمعجزة» 
والتي أثبتها البخت العلمي الحديت: 
والتعلقة بمناغ شبه الجزيرة العربية منذ 
آلاف السنين ‏ يتضمن أيضا نبوءة علمية 
عجيبة وغريبة أخرىء ألا وهي: عودة 
الصورة لاصلة 
القديمة لشبه الجزيرة 
العربية.. اأمطار 
غزيرة» وأنهار جارية» 
ومراع ومساحات 


خضراء وارفة!1 

ولو ,تقوم السناعة 
حتى تعود أرض 
العرب مروجا 
وانهارا» 

ويعهه بعص إن 
ماقاله النبي ‏ صلق 
الله عليه وسلم قد 
تحقق الآن في شبه 
الجزيرة العربية, 
اتبيه لاكتشف انه 
تدفق منها العديد 
من الآبار والعيون 
ال ا 
مكن ‏ وباستخدام 
التكنولوجيا الحديثة 


تف مسيم سكمداا ونا يتاك 
شاسعة من الاراضي الصحراؤية وؤراغتها. 
وهذا مخالف لظاهر كلام الثبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقد قال: «مروجا وأنهارا» 
ولم يقل «مروجا وعيونا» ومعروف أن 
الأنهار تتكون اساسا من سقوط الامطار 
الغزيرة, ,زهذا ها لم (يحننتا حك الآ 
والظن الغالب» والتفسير الأقرب إلى المفهوم 
من كتلاعة_ صل الله عليه وسلم اق هنذا 
سيحدث كتقيجة لقغين ظامل في فاخ الكرة 
الأرضية يعدو هده صرق ملع لطر 
بحيث تدخل صحراء شبه الجزيرة العربية 
فيهاء مما يؤدي إلى جريان الأنهار في 
أوديتها الجافة؛ وهذا يعني كما ذكرنا 
دخول الأرض في عصر جليدي جديد!! 
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الإشماح الشسي الصيقي 
إالاف السعرات عل الستنيمترالمريع لي اليوم). 


(في الأعلى) التغيرات الفلكية: (قي اليسار) تأثير التغيرات في شدة الإشعاع الشمسي 


خلال فصل الصيفء (في اليمين) حجم السطحات الجليدية الارضية 


مناخ الأرض المتغير 

والواقع أن صورة المناغ الثابت للأرض 
صورة شير حقيقية4 فغلال الاق لتسنهة - 
وفي قعوالحظاك واأقسية الفاريغ 
الجيولوجي ‏ تحدث تغيرات هائلة في مناغ 
الأرضء» حيث يسودها مناغ بارد وتحتل 
لجو سا [لجكري#اززقة لهاك 
لسنة محهاء قم حجنا هرجات الطزازة في 
الارتفاع مرة أخرى؛ وينحسر الجليد» 
وكهدت اذازة نفس :ومكذاء 

وفتاك العديد من الاذلة عل حدوث مثل 
هذه التبذبات الناخية لخصها الأسكاة 
«أوستن ميلر» فيما يلي" 

اللعلومات انقاسة بالأمطان رقيها عن 
الخلوامر اللناخية الأخرى: والتي سجلها 
الكتاب القدماء, مثل سجل الظواهر الجوية 
الذي دونه بالإسكندرية بطليموس في القرن 
الثاني اليلادي. 

+ الم كوباك الحتاش مالف ينات 
قات الجفاف» 

التعتوم اك الفاستة ركتواعين يقن 
الحبوب وضمهاء ومثال ذلك أنه توجد في 
بعض جهات أوروبا سجلات مدون فيها 
مؤامية عت الكروم احتذ سنة علال؟ 

2 البيانات الخاصة جعواعيه جسن لواف 
فمثلا توجد بالدانمارك سجلات مدون فيها 
مواعيد تجمد الياه عند سواحلها في فصل 
الشتاء منذ سنة ٠18ام.‏ 


6 - اختلاق 
الحلقات السئوية 
لنمو الأشجار المعمرة 
(الحلقات التي تظهر 
في مقلع الشجرة) 
وقد عُمّر يعض هذه 
الأشجار اكثر من 
1 سثة. 

7- وجود الغابات المتحجرة في جهات لا 
ككفي أمطارها في التوهت الهاي لثمو 
قذي حو وقة ساد وكين سل 
الأخشاب التفحقة في جهات شديئة الجفاف 
في الوقت الحاضر. 

-٠‏ وجود آثار مراكز عمران قديمة في 
جهات لا تساعد ظروفها المناخية الحالية 
على العمران» مثل أنقاض مدينة «تدمر» 
بالصحراء السورية» والتي يقدر عدد سكانها 
في القديم ‏ بناء على هذه الانقاض ‏ بأكثر 

6 - وجود آثار تدل على الزراعة في مناطق 
لا يسم .مناخها الحالي بالزراعة. 

امتداد بعض الطرق حول بحيرات جافة 
حالياء وكذلك قيام كباري ومعابر على 
مجاري مائية ليس بها ماء في الوقت الحاضر. 

وغيرها من الأدلة الكثية التي تيت 
هته الحقيقة1 

ومن الثابت أيضا «أن ظهور الإتسان الأول 
كان معاصرا لتغيرات مهمة في المناخ» نتج 
عنها ظهور الفترات الجليدية في عصر 
البليستوسين الجيولوجي» 7" وهي آخر 
القترات الجليدية: ونعيش الآن فترة اللتقم 
التي أعقبتها. 


النظرية القلكية للعصور الجليدية 
وقد شغلت ظاهرة دخول الأرض في عصور 
جلئجية تمان العلملف ولقتم| ميتحقون حن 


الأسياب الي ععجيهاة ووخصوةاقلة لعن 
من النظريات والافتراضات: ومن أشهرها 
الأو دمظ ريَة التسلقبي اليو فسلاق 
«ميلانكوفيتش» التي طرحها في بدايات 
القرن ا ميلادي الماضي.. فماذا قال 
«ميلانكوفيتش»؟7" 

لقد ارجع سبب الانقلابات الناخية على 
سطح الأرض إلى التغيرات التي تطرأ على 
كلاثة مقادير متعلقة بهئدسة مدار الارض 
حول انمد 

فالأآرض تدور حول الشمس في مدار شبه 
ذافزي» ولكلنه .لا يقبت هككذاء بل يتغير 
فيمتد قليلا ليصبح إهليجيّاء ثم يعود إلى 
وضعه شبه الدائري في دورة مدتها 1١‏ الف 
سنة: وعئدما يكون الدار داثريا فإن الارض 
تتلقى كمية مماثلة من حرارة الشمس في 
خل جيم أحين :اها السظو نا كسا يكونة 
الدار إهليجيا فإن كوكبنا يكون في بعض 
أيام السنة أقرب إلى الشمس ويتلقى مزيدا 
مين العرلة متهرق اراب الشكة اقيرف 
ولكن مجموع كمية الحرارة التي يتلقاها 
الأكوكي رأسرءاتقلال اسبكة امل يباقن خابقاً 
دوما.. هذا هو التغير الأول في نظرية 
« ميلانكوفيتش». 

أما التغير الثاني فهو في محور دوران 
الأرض.. فالأرض تدور حول محورهاء وهذا 
المحور يكون مائلا على مستوى دورانها 
حول الشمسء بمعنى أنه إذا رسم محور 
متعامد على مستوى دوران الأرض حول 
الشمس (وهو ما يعرف بدائرة الكسوف) 
فإن محور دورانها يميل على هذا المحور 
العمودي بزاوية تتغير من 8,ا؟ إلى 14,0 
ف دور حدتها 41 الك شخ وعدا لنزارية. 
الآن 7:2 وهي' آخذةا قا التنافمن؛ 

والتغير الثالث في هندسة مدار الأرض 
يتعلق أيضا بمحور دورانهاء فهذا المحور 
الوهمي يرسم في السماء دائرة ‏ وهو ما 
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أسمو و كاف + نلو ساقم 


يعرف بالترئح «5و1ومعء862) ويكمل 
الحور دورته هذه في دورة مدتها ؟؟ 
آلف سنة. 

هذه هي التغيرات التي تطرأ على هندسة 
مدار الأرض خول الشمس والتي يسببها 
تفلطح الأرض وعدم كمال استدارتهاء 
وجاذبية القمر والكواكب لهاء مما يجعلها 
تارنح في دورانها حول الشمس كما تترنح 
«النحلة» التي يلعب بها الصبية؛ وهذا 
بدوره يؤثر على كمية الإشعاع الشمسي 
الواصلة إلى الأرض خلال أيام السنة. 

كان من الستهيلايالم 
«ميلانكوفيتش» أن تختبر النظرية الفلكية 
للعصور الجليدية» فلم يكن ثمة من يعرف 
التواريخ الضبوطة لنمو واتحسار الجليد 
خلال الآلاف الماضية من السنين: وهكنا 
ظلت هذه النظرية غير مثبتة وليس لها 
من التحمسين إلا القليل؛ إلى أن تطورت 
التقنيات الحديثة لتعقب حرارة الأرض على 
مر آلاف الأعوام عبر العصوره تم هذا في 
السبعينيات بدراسات على بقايا الأصداف 
الجيرية والقواقع والحيوانات الآأولية الترسبة 
في أعماق البحارا”" . 


وتستخرج 
الرواسب من قاع البحر في 
صورة أعمدة طويلة يستخرجها مثقاب من 
سفن الاستكشاف الجيولوجيء لكن عمر 
الرواسب عند أي عمق لا يمكن استقراؤه 
مباشرة من العمود» وإنما يقدر بمقارنة 
الغناطيسية!”"' الحبوسة بها بمغناطيسية 
صخور من البر حسب عمرها بالفعل بطرق 
تعرى !1 وكذايئل تشتف لمكن وني 
تحديد عمر الرواسبء ويبقى النصف 
الآخرء وهو تحديد درجة الحرارة في هذا 
الزمن الذي ترسيت فيه. 

هناك نوعان شائعان من ذرات الآكجسين 
(نظيران) هما أكسوجين (11) وأكسوجين 
(16) وكلاهما موجود في الهواء الذي 
نتقسه: وكذا في ماء البحرء ولما كان 
الأكسوجين (18) أثقل من الأكسوجين 
(17) فإن البعض من جزئيات ماء البحر 
سيكون أثقل من البعض الآخرء 
وجزئيات الماء الأثقل تتجمد أسرع من 
جزيئات الاء الأخف؛: وهذا يعني أن 
نسنيةٌ كبر من الجؤيفاك الأكقل 
ستحيس في الثلج عند حلول العصر 
الجليدي: ونا كانت الكائنات البحرية تأخذ 


الكسوجين من بيتعها نيتاة أضدافهاء 
فإن الأصداف التي تتكون في 
العصر الجليدي 


الأكسوجين الأخف, 
الذي لم يحبس داخل 
الطبقتت الجليدية 
الضخمة.. وبقياس نسبة 
نظيري الأكسوجين في بقايا 
القواقع والاصداف الموجودة 
في الطبقات الختلفة من الرواسب 
أمكن الاستدلال على درجة الحرارة 
00000 
لقد وجد أن طول العصر الجليدي 
نحو مائة آلف عامء تأقٍِ بعده فترة دفء 
تسمى مرحلة «بين جليدية» تستمر 
لمدة عشر إلى عشرين ألف عام؛ ولقد 
تكرر هذا النمط عشر مرات خلال 
المليون سنة الأخيرة: ونحن نعيش الآن 
قرب نهاية مرحلة دفء طبيعي» فترة بين 
جليدية بدأت منذ ما يقرب من عشرة 
الاق عام لكا 
أي أن الأرض تقترب من بداية عصر 
جليدي جديد.. وتتحقق نبوءة النبي- 
صلى الثه عليه وسلم. 
ويتوقع هال ماكلور» عودة البحيرات إلى 
صحراه شبه الجزيرة الغربية: ققد 
لاحظ في تموز (يوليو) ١131‏ سقوط 
أمطار شبه موسمية على امتداد ثلاثة 
أسابيع في شمال الربع الخالي» ولم ينتج 
عن ذلك تشكل بحيرات جديدة: ولكن ‏ 
على حد قوله ‏ «إذا تكرر هذا الأمر 
وبقوة كافية لتكوين بميرات فقد يكون 
ذلك مؤشرا على عودة الأمطار الوسمية 
إلى الريع الخال ومعها انقلاب في المناغ!""1» . 


الهوامش: 


١‏ دكقور صلاع الدين بحيوري «جغرافية الصحارى 
العربية» ص 17,05. 

؟- يقسم العلماء التاريخ الجيولوجي للأرض إلى أزمنة» 
وفقا للخصائص العامة للحياة في كل زمن؛ وينقسم كل 
زمن إلى عصور تبها لانواع ولشكال الحياة التي وجدت 
فيه» والتي تعرف من الحفريات التي ترسبت في طبقات 
الصخور التابعة لثلك العصر. 

؟ - نورمان ويلن ودافيد بيز «أوائل البشر في شبه الجزيرة 
العربية» مجلة الثقافة العالية؛ عدد 04 نقلا عن مجلة 
(1992 أقنعنة ,ل10ره/! معحمويف. 

+ دكتور إبراهيم احمد رزقانة «الجغرافيا التاريخية 
الملبيعية؛: ص 141 بتصرف. 

0 تحتل الصحارى العربية الجزء الأكبر من نظام كوكبي 
يعرف ب :«صهارى الرياع التجارية: 15806" 
3618 78/1301 وهو نظام يتسم بالجقاف 
الدائم.. فالقطاع الفعال من التوبوسفير؛ مابين ؟ -1 
كيلومترات فوق سطع البحر ‏ وهو القطاع القعال قيما 
يتعلق الاضطرابات الجوية ‏ يشغله حزام متصل 
من الضغط المرتقع الدائم على مدار السنة؛ قوق أرض. 
الصحراه والسطحات الائية على السواء؛ وكما هو 
معروف؛ تقترن حالات الجفاق بسفة عامة بظروف 
الضغط الرتفع.. وعلى هذا فالصحراه الكبرى والصحراء 
العربية بوقوعها ضمن نطاق التجاريات تصنف 
كصحارى مناخية؛ أي كنتيجة مباشرة ليكانيكا الدورة 
الكوكبية العامة حول الأرض. بتصرف من «جغراقية 
الصحارى العربية» 145,389 

36 مجلة آفاق علمية؛ عدد (45): ص‎  " 

٠‏ نبه التراث الادي واللغوي العربي إلى ما شهدته شيه 
الجزيرة العربية من تغيات مناخية.. فإذا تتبعت أسماء 
الحيوان عند العرب هالتك تلك الأسماء العديدة لحيوان 
واحد كالأسد مثلاء وهذا يؤكد ان تلك الأسماء قد 
تعددت بحكم تكاثر ذلك الحيوان وتواجده بينهم في 
الازمنة الغابرة.. وكذلك الأثهار وتعدد أسمائها.. 

وجاء في تغريبة بني هلال: «إنه لا يخفى على أمل للعارف 
بان بلاد نجد كانت من اخصب بلاد العرب» كثيرة للياه 
والغدران والسهول والوديان» حتى كان يذكرها شعراء 
الزمان بالإشعار الحسان؛ وتفضلها عل غيرها نظرا 
لحسن هوائهاء وكاتت منازل بتي هلال من سالف 
الأجيال ‏ وما زالت ‏ على رونقها الأول» حثى تغير 
قطرماء واضمحل عنها الحشيش والنبات؛ وعمت 
الجاعة جميع الجهات؛ ولم يعد فيها شيء من اللكولات 
حتى صارت اهاليها تأكل الحيوانات...» (تطور مناغ 
السعودية واثره على هجرات البشرية) مجلة الخفجي» 
عدد سبتمير عقا ص 98). 

4 - مجلة آفاق علمية؛ عدد (14]: ص 18 نقلا عن مجلة 


«نيتشر 1810158 عدد 4/51 #قالكام. 

9 يرى علماه التاريخ الطبيعي والجغرافيا التاريخية آن 
أنظمة نهرية تجمعت وتكوتت في عصر الآوليجوسين 
الجيولوجيء وكوتتا تهرا كبها اطلق عليه اسم «الخهر 
الليبي القديم» او الأورنيل (جد النيل) وكان يختبق 
الصحراء الغربية وينتهي بدلتا كببية في النلقة الواقعة 
بين منخفض الفيوم جنوبا ووادي النطرون شمالاء 
وتحتوي الرواسب الثهرية في هذه للخطقة على يقايا 
كائنات من التوع الذي يعيش في للاء العنب: مثل 
التماسيح وافراس النهر بالإضافة إلى الفيلة؛ وتعتبر 
منطقة الفيوم الوطن الأصلي للفيل في العالم. (بتصرف 
من «مورفولوجية الاراضي الصرية» للدكتور معمد صقي 
النينء صنء 62 91). 

.57 مجلة آفاق علمية, عدد (/10): ص‎ ٠١ 

١‏ جريدة الشرق الأوسطء عدد 1198/6/87 في تحقيق 
أجري مع الدكتور فاروق البازء عالم الجيولوجيا رالقضاء 
اللصري القيم بامريكا. 

لزيد من العلومات عن آثار الإنسان القديم التي عثر 
عليها حديثا في شبه الجزيرة العربية؛ انظر: تورفان 
ويلن ودافيد بيز «أوائل البشر في شبه الجزيرة العربية» 
مجلة الثقافة العالية: عدد (54) 

1 سيد مظقر الدين ناد «التاريخ الجغرالي للقرآن» 
ترجمة دكتور عبدالشاق غنيم عبدالقادر: ص: 187- 
187, نقلا عن كثاب للستشرق (فورستر 17018]61) 
الجغرافيا التاريخية لبلاد العرب. 

14 عاد من أمم العرب العظيمة البائدة؛ اسست اقدم 
مدينة عرفها العالم, وكانت القصور الشامخة والصبوح 
العظيمة أكير مظهر لتقدمهمء قال تعالى؛ «إألم تر كيف 
فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يغلق مثلها في 
البلادي (الفجر؛ 8-7) وقد أرسل اك إليهم هودا- 
عليه السلام ‏ قكتبوه وكفروا به.. قال تعالق: وا 
عاد أخلهم هودا قال ياقوم اعيدوا الله مالكم من إله 
غيره أفلا تتقون قال اللا الذين كفروا من قومه إنا 
لنراك في سفاهه وإنا تنظنك من الكاذبين قال ياقوم 
اليس بي سقافة ولكني رسول رب العلمين أبلغكم 
رسالات ربي واتا لكم ناصح أمين# (الأعراف؛ 18 
18) فاملكهم الله بريع صرمر علتيه كما قال تعال: 
ؤواما عاد فاملكوا بريع صرصر عاتية سخرها عليهم 
سبع ليال وثمانية أيام حسوما قترى القوم فيها صرعى 
كانهم أمجاز نخل خاوية) (الحاقة: 
عاد الأولى» ونجى الله هودا والذين آمثوا معه. قال 
تعالى: ونا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه 
برحمة منا ونجيناهم من عذاب عليظك (هود: /8) 
ومؤلاء هم عاد الثانية. 

6 أنظر مجلة الثقافة العالية؛ عدد (10) ومجلة العلم 
والتكتولوجياء عدد (51). 

ريما تكون مدينة أويار- كما يعتقد العديد من العلماء 
- هي مدينة وإرم» الذكورة في القرآن الكريم في قوله 


1-/) ومؤلاء هم 


تعال : ظالم تو كيف فعل ريك بعاد إرم ثات العماده 
ويصفها القرآن بانهاء التي لم يخلق مثلها في البلادي. 
وتذكر كتب التفسير 
الكثير من الروايات» تحوي مبالغات كثيرة عن عظم تلك 
اللدينة وفخامتها (أنظر على سبيل الثال: الووض العطار 
فيخي الأقطار: ص 1 14) قال ابن كقع في 
تفسيره؛ 6:8/4: «وهذًا كله من خرافات الإسرائيليين» 
ويبقى ‏ بعد استبعاد مبالغات الرواة وتهويل القصاص - 
أنها مدينة عظيمة. 

1 محمد الأسعد «حضارات قبل الإسلام؛ مجلة آفاق 
علمية: عدد (54). 

8 يميز الباحثون بين نوعين من الياه الجوفية: مياه 
سطحية بالطيقات العليا التي لا يزيد عمقها عن بضع 
عشرات من الأمتار تحت الأرض؛ وهي حصيلة الأمطار 
والسيول الراهنة؛ واخرى بالطبقات العميقة على يعد 
مئات الأمتار أسفل السطح: وهي مدخرة من عصور 
جيولوجية ماضية.. وفي شبه الجزيرة العربية توجد 
خزانات جوفية عميقة (أئ أنها مدخرة من العصور 
المطيرة قي الاضي البعيد؛ تحت مساحات شاسعة من 
أرض الصحراة تقدر بنصف الساحة الكلية: ففي بعض 
مناطق تبوك انؤلت آبار ناجحة على عمق ام وفي 
القصيم تحفر الابارالف متر: وفي الجوف وسكاكا 
بشمال السعودية فجرت ميله الخزان الجوفي العميق 
امنذ سنوات حيث أنؤلت الآبار تحو :46م تحت السطح: 
فاتدفعت لياه ساخنة بضعة امتار إلى أعلى.. (بتصرف 
هن: جغرافية الصحارى العربية ص 188. ؟19. 198). 
4- الجغرافيا التاريخية الطبيعية. ص 1*4 0؟1. 

© الرجع السابق » ص +176 

ترجع النظرية القلكية للعصور الجليدية إلى القرن 
التاسع عهرء وإلى اعمال القلكي الاسكتلئدي جيمس 
كرول الذي ولد عام 188 ونشر أراءه في ثمانينيات 
القرن التاسع عشره ولم تلق قبولا انثاك؛ ثم أعاد 
ميلانكوفيتش طرحها ‏ بعد أن أدخل عليها تعديلات - 
عام اعقلء 


؟1- جون جريبين «ظاهرة الصوبة» ترجمة د. أحمد 


ومعاجم البلدان عن هذه الديتة 


مستجير ض: 158 36 

؟1- يتغير الجال الغناطيسي للأرض تغيرا واسعا مع الزمن 
الجيولوجي: فيضعف ويشتده وأحيانا ينعكس تماماء 
ومذه التغيرات ‏ خاصة الانعكاس ‏ تمثل بصمة مميزة 
للعصر الجيولرجي» قمن المكن أن نقارن أي قطعة من 
الرواسب لها مغنطيسية معينة بنظيرتها من صخور 
اليابسة, ليحدد عمرها بدقة بالفة. (ظاهرة الصوبة, 
امن 37 يتصرفا): 

8؟ ‏ للرجع السليق» ص؛ 35. 

6 الرجع السايق» ص: 34. 

1 الرجع السابق» ص: /5. 
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جعل الإسلام اليقين الصحيح ثمرة النظر العميق ف كتاب الكون المفتوح وقراءة 


آياته اللبخوثة في الآفاق. 


تأسيسر التفكير العلمةق 
بايات النظر والإستدلال 


د. ناول عبدالهادي 


الدار البيضاه - الغرب 


والقرآن الكريم دعوة ملحة إلى معرفة الله عن طريق التدبر في ملكوته والتفكر فخ 
صنوف خلقه؛ بل إنه ليعتبر الكفار دواب لأنهم عطلوا حواسهم وأهملوا مشاعرهم وأهدروا نعمة العقل التي أكرمهم الله 
بها. وزاد القرآن ف تقدير الحرية العقلية عنصراً لم يكن موجوداً ي الديانات السالفة: هو ما أشار إليه النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ في قوله: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. وانما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي؛ 
فارجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة». 

يعني أن معجزات الاتبياء السابقين كانت خوارق للعادات؛ يسلمها العقل عن قهرء لأنه لا مدخل له فيها. أما معجزة الإسلام فاساسها 
كتاب يخاطب العقل خطابا مباشرا. فما بقي على الأرض عقل بقي أمل في الإيمان بهذا الدين؛ ولهذا رجا النبي ‏ صل الله عليه 


وسلم ‏ أن يكون أكثر الانبياء أتباعا. 


وما من باحث منصف يدرس القرآن 
الكريم إلا ويكتشف فيه حقيقة كونية 
هائلة منهجاً ومعرفة. أما النهج فيتجلى 
في وضع القرآن الكريم المبادئ الأساسية 
للوصول إلى حقائق الوجودء كالسببية 
والغائية» وعدم الاستسلام للظنون 
والأوهام: والانتقال من الحسوس إلى 
الجرد: واتبناع طرق الاستقراة 
والاستدلال» والنظر من خلال استعمال 
الحواس؛ والتحليل العقلي والتلقي 
بالقلب: «من عمل بما علم علمه الله 
علم مالم يعلم» وسائر الطاقات 
البشرية المادية. 


وبالنسبة للمعرفة العلمية الكونية» فقد 
وردت إشارات متنوعة عنها في كثير من 
الآيات القرآنية» تكشف أسرار الوجود 
وما أودع الله فيها من القوانين اللادية 
من خلال الحديث الفصل عن مظاهر 
القدرة الإلهية» وإذا أضفنا إلى ذلك 
موقف الرسول الكريم ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ من العلم والتعلمء والفهم 
السديد لصحايته وتابعيهم لإدراك 
القاصد القرآنية في قهم الدعوة إلى فهم 
لزان الوجودء :انركف حقيقة اللدعيي 
الحضاري الذي نتج في العالم الإسلامي 
من منطلق مواجهة السلمين للحضارات 


العللية يروقة مواسية تشنيطة مقكيدة 
بعقلية علمية بقيقة!: 

ولهذا فهدف العلم عندثا لا يقف عند 
حدود استثمار البيئة وخلق المواطن 
وإنما يتعدى ذلك إلى خلق الإنسان 
الكامل؛ كما يتعدى معرفة البيئة إلى 
معرفة خالقيا. ويلخص سيد قطب 
مميزات النهج القرآنٍ في: 

ادضركن الكتياقة ااهيف الم 
الواقع بالأسلوب الذي يكشف كل 
زواياها وكل جوانبها وارتباطاتها 
وفتضيقها : رقر كر هنا فول 2 
يعلد ,مله الحقيقة: 


- عدم الاتقطاع والتمزق اللحوظين في 
الدراسات العلمية والتأملات الفلسفية. 

؟ ‏ المحافظة على إعطاء كل جانب من 
جوائب'الحقيقة مساحته التي تساوي 
وزته الحقيقي في ميزتن :1" 

وهكذا نجد نداءات القرآن الكريم الملحة 
النوجهة إق دل سل كعهمية إل 
القراءة والتفكير والتعقل والتفقه والتبصر 
والقتيو مجفعيا قرله: ان 

ع( كِمَابْ أَنرَلئَاه إِلَيِكَ مُبَارَك لِيدَبرُوا آيَاتهِ 
وَليَتذكْرَ أونُوا الأبَاب # - «صء 8 


فهل يعي المسلمون اليوم هذه الحقيقة؟ 

ويكسروا الحواجز التي حجبت هداية 
القرآن عن نفوسهم وعقولهمء ويدركوا 
الاسباب التي أدت إلى هزيمتهم أمام 
الحضارة الغربية؛ ليراجعوا مواقفهم 
الخاطئة ويعودوا للمنهج القويم؟ 


عرض لبعض آيات النظر والاستدلال: 
انطلاقا من نظرتنا الشمولية للقرآن» 
فإننا لن نحصر آيات النظر والاستدلال 
في بضع آيات» بل سنعتمد على القرآن 
ككل وذلك لاختلاف الأساليب التي 
خاطب بها القرآن المسلمين على اختلاف 
دوجاتهم المعرفية ومستوياتهم الإدراكية. 
وهكذا فإننا نصادف في القرآن الكريم 
الاسلوب البرهاني والحجة والجدال 
الحسن والاستقراء والقارنة والتمحيص 
استنادًا إلى اللعطيات الحسية الخارجية 
وشرب الامثال إلى غير ذلك من الأساليب: 
وحسب ما ورد في (العجم المفهرس 


لألفاظ القرآن الكريم) فإن مادة ن.ظ.ر 
قد وردت في القرآن 1٠‏ مرة يتسع 
وعشرين صيغة. وهذه بعض النماذج 
منها: 

-١‏ © قل سيرُوا في الأزض فَانْظرُوا كَيِفَ 
بَدَآ الخلقَ »4 «العتكبوت: 07. 

وفك 301 لحسعي هآ وون اق رحافية 
الصاوي على الجلالين ‏ خطاب لمنكري 
البعث ليشاهدوا كيق أنشأ الله جميع 
الكائنات: ومن قدر على إنشائها بدما 
يقدر عاى إعادتها. 

”- 8« قانظز إل آثَار رَحمة الله كيف ني 
الأرضَ بعد مَوْتا نلك تُحْيِي الَؤْتَى 
وَهْوَ عَلَ كٌََُ اشَيْء قَدِيرٌ 4 «الروم: *06. 

؟- ل فَلْينظر الإنسَان إل طَعَامِد» 
«عبس: 15». في هذه الآية بيان لتعداد 
النعم التعلقة بحياة الإنسان في الدثياء 


إثر بيان التعم المتعلقة بإيجاده. 
+ - ل فَلْهَنظر لْإنِسَانمِغَ خُلِقَ» 


5 01 أَكَلَمْ : 
كَيْفَ بَتَيْتَاهَاوَرْيِنَاهَاوَمَالهَامِنْ 
فُرُوجَ دق 1». 

+ ولللاحظ أن مادة هذا الفعل تاق 
غالبا بعد استفهام يفيد الإنكار 
والتوبيخ. والتقدير أَعَمُوا فلا ينظرون 


«الغاشية: /ا(4» أو أغفلوا وعموا قلم 
ينظروا إلى آيات الله الباهرة. وفي هنا 
تقريع لكل ذي نظر لا يعمله في التفكير 
والقامل والاتماظ: 


أمنا مائة (د.ل.ل) قورت كماق مواث 
كما في قوله تعاى في سورة الفرقان: 

«١‏ ألترى إلى رَبك كيف مَدٌ الظْل ولو 
ًا 6 «آية: 040 


كيف رسم القرآن الكريم خطوات 
الاستدلال البرهاني؟ 

يرسم لنا القرآن الكريم صورة مشرقة 
للنموذج الحي الرائع الذي يبحث فيه 
الإنسان عن الحق ويسعى إليه؛ وهو 
صورة النبي العظيم إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ في سعيه الحثيث للوصول إلى 
الحق لينتهي بعد ذلك إلى موقف 
الإيمان الحق باقصر طريق وأقواه؛ وهو 
موقف رائع يصور لنا رحلة الإنسان 
الباحث عن الحق من موقع الشك إلى 
موقع الإيمان - قال تعاك: 

هل وَكَدَِكَ نرِي إِبَْاهِيمَ مَلَكُوتَ السْمَاوَات 
وَالْأَرْض وَلِمَكُونَ من الُوقِنِينَ ه فَلَّمًا جَنْ 
عَلَيِْ اللّْل رأ كَوْكَبًا قال هذا رَبي قلّمًا 


الْقَمَرَيَازِعَا كَالَ هَدَا رب قَلَما أقل قَالَ لَيِنْ 
تين ري أكون من القؤم الصَالُينَ ه 
كَلَمًا رَأَى الشّمْسَ بَازِعَةٌ قال هَذًا رَبِ هَذًا 
أكبرقنَم أقلَث قال يَاقَوْم إن بَرِيهمًا 
تُفْركُونَ ‏ «الأنعام: دلاء 010/4 . 

ققد يدأت القضية مثلما بدات عند 
البسطاء والساذجين من قومه: من 
الخضوع للظواهر الكونية» فيما تمثله 
من عظمة وفيما يكتنفها من أسرار. 
قكائت عبانة الكتواكب.. وكاتت عبانة 


6 الإبجار 
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سس [5] 


لوعف عير م 


القمر والشمس وأوضاعها المقتلفة هي 
التي تقررت في وعي الناس على ضوء 
ما نفهمه من التدرج في قضية الألوهية 
الدعاة من الصغير إلى الكبير إلى الأكبر. 
مما جعل إبراهيم يشعر بالخضوع 
للشمس في النهاية فيعتبرها ربا يستحق 
العبادة لأنها أكبر من الكوكب والقمرء 
فهي أحق بالعبادة. وكانت الفكرة تنمو 
في ذهنه أمام عظمة هنه أوكلك.. 
ولكنها لم ثلبث أن تضاءلت إزاء حالة 
الأقوال التي تُمثل الضعف. والغيبوبة 
عن الكون في نظامه ودوامه. إنها 
الصورة الحية للإنسان الذي يعيش قلق 
العرفة بروح وافية متفتحة خاضعة 
للحق في كل أدلته وبراهينه. 

وينقل لنا القرآن صورة أخرى عن 
إبراميم النبي ‏ عليه السلام ‏ في موقف 
آخر يجسد لناافيه طبيعة الإنسان الذي 
يريد أن يؤمن» ويعمل على أن يتجاوز 
الإيتمَان إلى الستوى الذي يحصل فيه 
على الاطمئنان الروحي. وهو قوله تعالى: 

« ولأ قال إنراهِيم زب أن كف تي 
التؤقى قال | مين 
قبي قال فَحُذ أربَعَةَ من الطَيْرِ مصْرْهٌُ 
نيك كم الجعل كَل كُلّ جبَلٍمِنْهْنٌ مجزء!ا 
كُمُ اهن يَأتِيتَكَ سَعهًا وَاعُلَحْ أن الله عَزِيرٌ 


حَكِيم 0 «البقرة: 051٠‏ . 


وقن و رديت تند القكة تكااقسيه فزي 
وسبب سؤال إبراهيم أثه مر بساحل 
طبرية فوجد جيفة إنسان فلما رآه وجد 
السباع والطيور والسمك تأكل منها 


فاشتاقت نفقسه لرؤية جمع الله لها. 
فقال التمروذ أنا أحيي واميت ودعا 
برجلين فقتل أحدهما وغفا عن الآخر 
فقال له إبواميم: ليس هذا إحياءء فإن 
الإحياء إدخال الروح في الجسم وتقويمه 
ها كقآل الكمووؤء لوريك يقعل :ذلك؟ 
فقال إيراهيم: نعم. فقال له: هل 
عايخفة؟ فاتكفل لعجةلشرى وهي: 
« فَإِن ليق الُمْسٍ مِن الَشرق 4 
الآية: تققد ذلك تقدوق للمعايفة التقوى 
حوقه عل قوجة: 

وساله الله تعالى: © أَوَكَْتُؤْمِنْ 4 أي 
يقدزق عل الآحياة سلة مع عله 
بإيمانه ليجيبه بما سال فيعلم السائلون 
غرضه. وفوآن سؤاله ليس لعدم 
إيمانه ولكن ليسكن قلبه بالتعليقة 
الضمونة إلى الاستدلال وذلك لا يقدح في 
إيمان إبراهيم فإن الإنسان يؤمن 
برسول الله وبيت الله الحرام ولكن قلبه 
يظل مشتاقا ومضطريا لمشاهدتهما ومع 
تلك لا يقح ذلك في [يمانه. وفنا 
كسؤال موسى رؤية الله مع كونه في 
اعلى مراتب الإيمان9. 


إذن فإبراهيم يؤمن بقدرة الله الطلقة, 
إيمانا ينبع من التفكير والملاحظة: ولكنه 
يطلب أن ينطلق الإيمان من عملية 
الحس لأنها تربط القلب بالفكر والعقل 
بالنظر.. وبكل قوة.. ولم يكن هذا 
الطلب تحديًا » بل كان دعاء ورجاء 
حارًا. يتمنى فيه عل الله بشعور 
صادق ‏ أن يستجيب له لقدرته على 


ذلك وحاجته إليه من خلال مسؤوليته 
الرسالية في مجتمعه الكافر الذي 
اضطريت فيه جوانب العقيدة وتعددت 
فيه طرق الضلال. 

دعوة القرآن إلى الاستقلالية في التفكير: 

لقد دعا القرآن إلى الابتعاد عن الأجواء 
الإنفعالية التي تبعد الإنسان عن 
الوقوف مع نفسه وقفة تأمل وتفكير. 
فإنه قد يخضع في قناعاته وأفكاره للجو 
الاجتماعي الذي تنطلق فيه الجماعة في 
الجواء اتقعالية حماسية لكَانِيد فكرة 
معنيتة: أوارقض أاقكرة نخاصة:. الأفر 
الذي يفقد فيه القرد استقلاله الفكري 
وقتخصيفة للميزة فيعون ظلآ يلمك 
للجماعة. 

وقد ضور لتا القرآن ذلك هيما تقله لقا 
من أسلوب النبي ‏ صل الله عليه وسلم 
- في حوارة مع مشركي مكة متها 
اتهمؤة بالجدون» فقد.دغاتا إلى التجَرد 
عندما نريد أن نتبنى فكرة أو نرفضها. 
قال تعالى: 

< قل إِنْمَا أَعِظْكُم بِوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا 
ِل مَفْنَى وَكْرَادَى كم تَفَمْكُرُوامَا 
اجِيِكُمْ مِن جِنَةٍ إن هُوَ إلا نذِيرٌ لَكُمْ 
بَيْنَ يَديْ عَذْابٍ شدي يه «سبا: 241 . 

حيث دعاهم إلى الاتنفصال عن الجو 
الحموم الذي لا يملكون معه آفكارهم.. 
بأن يتفرقوا مثنى وفرادى» في موقف 
فكروتامل يرجع إليهم أفكارهم 
وشخصياتهمء لأن طبيعة الفكر الهادئ 
الواعي أنه يضع القضية في موقعها 


الطبيعيء لينتهي إلى الإقرار - بعد ذلك 
يق يَبَيْوقَ اله إق الكاسن. 

وقد واجه القرآن التقديس الطلق لعقائد 
الآباء والاجدان وبين أن قضايا الفكر 
يجب أن تنبع من عقل الإنسان بعيدا 
عن آي تاثير عاطقي أو خارجي. فليس 
أمام الإنسان ليؤمن أو لا يؤمن إلا أن 
يدرس القضية في إطارها الطبيعي من 
خلال الجوانب التي تؤثر فيها وتتأثر بها 
من الناحية القكرية.. قال تعال: 

< وَإِذَا قل لهُمْ اتُبعوا ما نر الله قَانُوا 
بل نَتِعٌ مَا ألْقَيِنَا عَلَئْهِ آبَاءَنَاأولَوْكَانَ 
آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئا ولَامْتَدُونَ» 
«البقرة: 031. 


مُقْتَدُونَ # «الزخرف؛ 5١‏ - 054. 


نواجه في هذه الصورة إصرارا على رفض 
رسالة الله بحجة مخالفتها لما عليه 
الآباء.. فكان منهج القرآن في ردهم. هو 
محاؤلة إقارة غنصر التساؤل آمامهم» 
حول الإمكانات الفكرية التي كان يملكها 
آباؤهمء مع توجيههم إلى القيام بعملية 
موازنة بين ما لديهم من تراث آبائهم 
وبين ما تأتيهم به الرسالات من قبل 
الللء.فقد يظاعون غل أقضلية الرسالة: 
وبالتالي يخرجون من جو القداسة والهالة 
الكبيرة لآبائهم إلى الجو الطبيعي الذي 
يوحي لهم بأن احترام الآباء لا يمنع من 


قابليتهم للخطأ لأتهم غير معصومين. 
وهكذا نجد أن القرآن يريد أن يصل إلى 
نتائج إيجابية في جانب المعرفة والاقتناع 
بالفكر من خلال عدة أساليب: كالدعوة 
إلى النظر والاستدلال والابتعاد في مجال 
الفكر عن الأجواء العاطفية.. إلخ» وكل 
هذه الأساليب تنتهي بالفكر المسلم إلى 
الانطلاق في التعرف على أسرار الكون 
وقوانينه من أجل اكتشاف الطريقة التي 
يستطيع الإنسان الاستقادة منها في 
التعامل مع هذه القوائين في مجالات 
الحياة المتحركة في اكثر من اتجاه. 


ونخلص من كل ما سبق إلى أن العلم - 
في الإسلام ‏ يمر من طريق الدين. على 
أساس جعل قضية الإيمان حافزا هاما 
للإنسان لاكعفاف خالقه من خلال 
اكتشافه لعظمة خلقه وهذا ما يعرف 
بدليل الآثر على وجود الؤثر. وهكذا 
فكلما ازداد الإنسان علما ازداد معرفة 
بالثه. وكلما ازدادت معرفته ازداد تدينه 
ويفشيكه مق الله وقنذا هااتغير غته الآية 
الكريمة: < إِنّمَا يْشَى الله مِن عِبَادِهِ 
الْعلَمَاهُ 4. 

وخصوصًا في الوسط العلمي. الهتم 
بدراسة علوم النبات والأحياء والفيزياء 
والكيمياء...إلخ» ويبقى ما ورد في القرآن 
من حديث عن الإنسان وخلقه من 
النطفة إلى الموت إلى الزرع الذي نزرعه 
والماء الذي نشربه والنار التي نوقدها.. 

يبقى كل ذلك مجرد إشارات وتنبيهات 
إلى بعض الحقائق والنواميس الكونية 


التي ينبغي أن تستكشف. لأن القرآن 
هو كتاب هداية وإرشاد إلى خيري الدنيا 
والآخرة قبل كل شيء. وليس كتايا في 
العلوم الكونية ترد إليه كل نظرية قد 
تتغير أو يثبت بطلانها بعد حين. 

ما يهمنا من كل هذاء هو أن القرآن قد 
أرشدنا إلى الطريقة السديدة في البحث» 
ووشع كنا انتس الذيع العلمي الشلم: 

تفع الاتسشى للقي كفو غيل السظاز 
واللاحظة والتحقق والتقصي وتحكيم 
الفكر والتامل في حصيلة كل ذلك 
للوصول إلى الحقائق والقوانين بتركيب 
الجزئيات والتفاصيل. 

وحسي الفران الكريم اث .حطم لعالم 
العقل القيود. ورفع عن الحجب وحفزه 
إلى الانطلاق على ألا يتجاوز هده 
ويتخطى ميدانه. 


١‏ منهج التفيير الاجتماعي في الإسلام د.محسن 
عبدالحميد ص 244 وهناك كتب اخرى تسير في نفس 
الاتجاه ككتاب (حول إعادة تشكيل العقل السلم) 
للدكتور عماد الدين خليل؛ وكتاب (الإسلام في عصر 
العلم) للدكتور محمد أحمد الغفراوي. 

؟ - مقومات التصور الإسلامي ل «سيد قطب» ص 31. 
؟- حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ١/4؟1؛‏ دار 
إحياء التراث العربي ومن اهم الكتب التي عرضت لحوار 
الرسل مع أقوامهم كتاب (الحرار في القرآن) للشيخ 
محمد حسين قضل الله. 
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ما 


حوار مع الدكتور أحمد القاضؤق 


الدكتور أحمد القاضي الرجل الخلوق المتواضع العَالِمِ الذي 
رفع لواء الطب الإسلامي في الغرب وأقام عليه الدليل من 
خلال أبحاثه المعملية والتطبيقية الكثيرة والتي لاقت استحسانا 
ورواجا تي الأوساط العلمية وهو أول من أوجد العلاقة في 
الاستشفاء بالحبة السوداء وذلك بتأثيرها على جهاز الناعة 
وكذلك فهو أول من توصل باستخدام الأجهزة الحديثة إلى الأثر 
المهدئ لسماع القرآن الكريم على الجهاز العصبي. 

هذا الرجل الذي ذاع صيته ف أنحاء العالم الإسلامي لصدقه 
وعلمه. نحسبه كذلك ولا نزكي عل الله أحدًا ‏ كان مشاركا 
معناك المؤتمر السادس للإعجاز العلمي بييروت وسعدنا 


بصحبته وكان معه هذا اللقاء. 


د. أحمد . . هل يمكن ان تقذم لقراء 
مجلة الإعجاز العلمي بطاقتك العلمية 
والشخصية؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
أنا من مواليد مصرء مدينة دسوق - كفر 
الشيخ عام ٠156م:‏ أنهيت الدراسة الثانوية 
في الإسكندرية وتوجهت إلى النمسا لدراسة 
الطب عام ١137م‏ وبعد تخرجي ذفبت إلى 
أمريكا لإنهاء التخصص في جراحة الصدر 
والقلب والشرايين وأنهيت البورد الأمريكي 
والجراهةالعلبة والبورد الأخريكي .4 
جراحة القلب والصدرء وحاليا متقاعد عن 
العمل الجراحي ومتفرغ للبحوث والتعليم 
ورئيس معهد الطب الإسلامي للتعليم 
والبحوث بفلوريدا بالولايات المتحدة 
الأمريكية» ومتزوج من واحدة فقط محرية 
ول أزيع ينات وثمانية أحقاك .. والحف لله. 


د. أحمد كيف كانت بذايتكم مع قضية 
الإعجاز العلمي ومتى كان ذلك بالضبط؟ 

في سنة */1ام في مؤتمر الطب الإسلامي 
الأول الذي عقد في الكويت قدمت بحثا عن 
تغريف الغلب الإسلامي. 

وفي مجال البحوث بدات بالحبة السوداء 
وهي تسمى حبة البركة» وكانت فيها البركة 
الكبيرة على بحوثناء وكان الأمين السابق 
لهيئة الإعجاز العلمي الشيخ/ عبدالجيد 
الزنداني مهتما جدا بهذا الموضوع: وأنا كنت 
أحبه واتعلم منه كثيرًا فمع بداية أبحاث 
الحبية السوداء تبلورت مسأآلة الطب 
الإسلاميء الذي هو في نظري اي شيء من 
العلوم الطبية أو الفنون الطبية: التي 
تهتدي بالهدي الرياني ولا تتعارض معه 
وكان من وجهة نظري سنة :1١م‏ عندما 
قدمت التعريف بالطب الإسلامي أثنا لو 


اشتكملنا عدة مواصفات من الكي 
نستعملها مثل الدقة والشمولية والترشيد 
واستيفاء الناحية العلمية السليمة والعالية 

لو استكملنا هنه الواصفات لا شك أن 
الصفة التألية ستآنٍ بشكل تلفائي رفي 
التميز أو التفوق. وبعد اثنتا عشرة سنة 
عق التساريتة وككارئقها التتكمال ملم 
الضقات يما تمارسة نوتفملا لكا 
لششياه غريبة جدا تؤكد.ما كنا ففتزضه في 
اسايق نظريًا وهو آن الإسلام إذا اضيف 
إلى أي شيء في مهنة الطب أو غيرها لتفوق 
جدا ووصل إلى مكان الريادة بسهولة. بدأ 
هذا يطيزلها الآن قي الفارساك الطجية 
وخاضةى الأمواعن الزمكة آل اتسمفضية. 
افاقي الاضي كان تخصصي في جراخة 
القلب والشرايين» الآن أجد أن بعض 
الأفراض للحي كفت اهجهن علاجها 


بالجراحة (أي بالطب الحديث) أجد 
نتائجها أفضل بكثير عندما تعالج عن 
طريق الملب الإسلافي كما تقهمه: ففعلا 
بعض أمراض الشرايين التي ليس لها علاج 
جراحي تعالج الآن بالطريقة الطبيعية أو 
الطريقة الإسلامية ونتائجها أفضل بكثير 
مما كنت أعالج به في السابق» وف مجال 
السرطان وجدنا فقامع أعجب من :تلك 
بالنسبة للأمراض السرطانية في مراحلها 
التو غلدة ما يعيش الريطن:فيها سن 
أو أقل؛ ولكن عدداً غير قليل من هؤلاء 
المرضى يعيش الآن حوالي '؟١‏ سنة بعد أن 
شخّص امرض عنده وكيّف حياته وفق 
التعاليم الإسلامية؛.يعتي التتائج اقضل 
+716 من الطب الحديث. هذا هن الإعجاز 
العلمي الذي نستفيده في علاج أمراض 
مستعصية كمرض السرطان» من كان 
يتخيل أن النتائج أفضل من الطب الحديث 
من :: إلى ١٠1/؛‏ وأفضل من أي شيء 
نشر في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية! 
وأغرب من ذلك أن أغلب هؤلاء الرضى 
كانوا غير مسلمين! هذا في نظري عجيب 
اكشر» ولكن كل شيء لا يتعظم غل الله 
تبارك وتعالى - بدات الآن هذه المظاهرة 
تظهر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في 
الأعرر الذي كتا لا تطلم بالتحسن فيه 
والتي وقف الطب الكيماوي عاجرا تماها 
أمامها. أو كانت نتائجه ضئيلة جدًا فيهاء 
أما بالنسبة لنتائج الطب الإسلامي فهي 
مبهرة حقاء وبالمناسبة نحن لا نخفي 
هويتنا الإسلامية في أمريكاء بالعكس 
فالعهد معروف آنه إسلامي, والذين ياتون 
الينا ليس لحبهم في الإسلام ولكن 
لحاجتهم إلى الحياة» لأتهم عجزوا عن 
العلاج عند عمالقة الطب الحديث فأتوا 
إلينا من عندهم بعدما ينسوامن 
علاجاتهم؛ وقد وجدوا حلاوة الإسلام 


وخلاوة تعاليم الإسلام وحلاوة علوم الإسلام. 
الإعجاز: إذن د. أحمد نعتبران هذا 
الموضوع الذي تتحدث عنه هو الجديد 
والذي أنت مشغول به الآن, أيدخل هذا 
تحت مسمى الطب ال مكمل أو الطب 
البديل؟ 

د أحمده آنا أفضل أكلمة الطلب:الإسلامي 
فآنا لا أستحيي من كلمة إسلامي ولا باس 
أن فروج في الدول غير الإسلامية كلمة 
إسلام ونفخر بذلك ونعتز به. 

© الإعجاز: نعمء هو مما لا شك فيه أن 
مصطلح الطب البديل أو الطب الكمل؛ هو 
الصطلح الشائع الآن في الاوساط العلمية 
ويعني به كل البدائل الأخرى غير الطريقة 
الغربية في العلاع ولا شك اتنا نحن 
السلمين تمتلك متهجا متعاملاً في العلب 
يوازي بل ويتفوق على ما يطلق عليه 
الطب البديل أو الطب الكملء؛ فعموما 
جزاكم الله خيرا لحملك هذه الراية ونحن 
نعتبرك في الحقيقة من مؤسسي هذا الطب 
ورلقعي رليكه:- إن شاه الله - وتتسال الله 
تعالى أن ينفع بك ويجعلك من السباقين 
ويجعل ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامة. 
قلت أن أهم القضايا التي بحثتها ل مجال 
الإعجاز العلمي ني مجال الطب؛ قضية 
الحبة السوداء فهل هناك أبحاثا أاخرى 
غير البحث الذي قدمتموه سنة 47ام 
تقريبا ي المؤتمر الأول للإعجاز العلمي 
في القرآن الكريم والسنة النبوية؟ 

الأبحاث في موضوع الحبة السوداء أبحاث 
تقصسيئية متفملة واتغسية للوبيملة و 
الاستعمالات الحددة» ولكن الأساس مكتمل 
وهو مضمون حديث الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - وكل إضافاتنا هي تفصيلية 
لفهم الحديث ليس أكثر وهذه العلاجات 
تستعمل مع كل الرضى أيِّا كان الرض 
حتى في الأمراض الجراحية حيث ثبت أن 


الحبة السوداء قيها شفاء لها وذلك بسرعة 
التكام الجروح أوعدم حدوث مضاعقات ما 
بعد الجراحة: والحبة السوداء لها تأثير 
علاجي في الأمراض الباطنية والجراحية. 
© الإعجاز: حدثتنا ني آخر محاضرة لك 
عن التسمم بالمعادن الثقيلة وكيفية 
التخلص منها وذكرت أن هذا الوضوع 
من أساسيات البرامج العلاجية التي 
يقدمها مركزكم العلاجي ف أمريكاء فهل 
للدكتور أحمد أن يعطينا ملخصا سريعا 
عن هذا الوضوع الذي يهم كثيرًا من 
الملسلمين وخصوصا ان الأمسراض 
الستعصية كما ذكرتم انتشرت انتشارا 
كبيرًا في البلاد الإسلامية وذلك لانعدام 
التغذية السليمة واضطراب السلوك 
السوي وأشياء كثيرة ف البيئة هل 
يمكن ان تعطينا نبذة مختصرة عن 
موضوع التسمم بالمعادن الثقيلة؟ 

إننا نعيش حقا في أجواء ملوثة تلوثاً 
كيميائياً وتلوثاً فكرياً» طبعا التلوث الفكري 
هو اصطلاح شخصي أحب استعماله لأنه 
مرتبط بالجزء النفسي في الإنسان وهو مهم 
في نشاأة الأمراض وإصلاحه ركن أساسي في 
مسألة الشفاءء إن التلوث الفكري يشمل 
كل الأفكار السيئة والسلبية التي تؤدي إلى 
الشاعر السلبية» واستعمال كلمة تلوث 
استعمال دقيق فالإنسان المعاصر معرض 
للتلوث في طعامه وشرابه وهواته أيضاً 
معرض للتلوث في افكاره عبر أجهزة الإعلام 
الختلفة أو عبر تفاعله مع الناس حيث لا 
يخلو من الأفكار التي تؤدي إلى المشاعر 
السلبية؛ والهدي الرباني يأمرنا بالتخلص 
من المشاعر السلبية بعدة طرق إما بالنهي 
الباشر مثل: (لا تغضبء لا تحزن). 

أو بدعاء الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من 
الشعور السلبي مثل: (اللهم إني أعود بك 
من الهم والحزن..) وما إلى ذلك. 


اند التبايين | 


نمزم قاف - مليو تام 


والوسيلة القالكة بذكر الشعور السلبي 
مقتنًا بأمر مكروه مثل قوله تعالى: « كل 
مُوتُوأ عَْظِكُمْ 4 فقرن الغيظ بالوت وقرن 
الياس بالكفر: 9 إن لا يََنَِسُ مِن رفح 
كله إلا القوم الكجزون 4. 
الإعجاز: كيف نتخلص من الشاعر السلبية؟ 

د. أحمد: بطريقة أو بآخرى مطلوب أن 
نتخلص من المشاعر السلبية فنتخلص 
منها بتعميق الإيمان بالفاهيم الإسلامية 
وضرورة العمل بهاء فالسالة أساسية من 
الناحية الإسلامية وأساسية كذلك من 
ناحية العلم العلاجي'فالتخاض من :التلوث 
الكيميائي يكون برصده وقياسه ثم نصل 
إلى التخلص منه؛ وهذا متيسر كله 
بالوسائل الطبية غير الالوقة مثل مواد 
الناشبة أو المحاليل الناشبة وهشي ميسرة 
وتستعمل في الستشفى وخارجها وي منزل 
الريض نفسه؛ ونحن ندرب الريض وعائلته 
على استعمال هذه امواد الناشبة؛ ولا بد أن 
يكون الزيصن :هن وجهة قظوناعسكلا ع 
أي طبيب آخر أو ممرضة وهذا هوما 
نعئيه بآن الريض إذا تعلم كيف يعيش 
وكيف ينظف جسمه وكيف ينظف عقله 
يتحقق له بذلك الشفاء - بإذن الله. 
نحن لا نريد أن نصل للمريض ‏ الذي 
بعاني من أمراض مستعصية ‏ ف المراحل 
الأخيرة من مرضه؛ هناك بعض الظواهر 
يمكن أن تشير إلى تلوث بعض الناس 
ببعض المعادن الثقيلة؛ وتحدث عندهم 
هذه الامراض اللستعصية مثل السرطان 
فهل هناك أمر وقائي بالنسبة لهم, 
بمعنى آخر؛ هل يوجد اختبار لأولئك 
العرضين للتلوث بتلك المعادن الثقيلة 
يكشف ما بأجسادهم من مواد ملوثة 
بحيث نستطيع أن نخلصهم منها مبكرًا 
قبل أن بحدث الرض؟ 

نعم الوسائل موجودة ولكن الشكلة أكبر 


من ذلك لأن التلوث مشكلة أكبر من ذلك 
وذلك لأن التلوث مشكلة عالية وبيئية, 
فليس هناك سبيل إلا أن يغير الواحد كل 
البينة ويعيش في عالم آخرء لكن هذا أمر 
غير واقعي ولذلك فإن الواحد يصبر 
ويستعين بالثه سبحانه وتعالى» ويأمل أنه 
في يوم من الأيام سيكون هناك عالم أفضل 
بكثير من هذا العالم في الجنة - إن شاء الله. 
ما هي أهم المعادن الثقيلة التي وجدتموها 
عند هؤلاء الرضى الصابون بالسرطان؟ 

وجدنا سبعة أنواع من المعادن: الألومنيوم 
والنهاس الداخلة في صناغة الأوان للنزلية: 
والرصاص وهو موجود في عوادم السيارات 
والحروقات بصفة عامة والزئبق موجود في 
سبيكة حشو الإنسان والنيكل موجود في 
مواد تحلية المياه» والزرنيخ مادة تدخل في 
كيماويات المصانع. وأنا غير كيماوي ولكن 
عندي دراية بالواد التي تسبب التلوث 
وهفاقا تع كن الأمتكزية النقي امه على 
الكتقلص من هته الولدامقل الكفر نشتيك 
آخرى وهناك بحوث كثيرة في هذا الجال: 
يتردد على السنة بعض الناس سؤال؛ هل 
الإعجاز العلمي مبالغ فيه؟ 

في رأيي أن الاهتمام به أقل من اللازم لأن 
كمية الوجود في القرآن أو في السنة الشريفة 
من العلم العجز هي أكبر بكثير مما أشير 
إليه وبالتالي فنحن لو تبحرنا في هذا الجال 
لتوصلنا إلى الكمية القصوى الموجودة منه 
هل هناك كتب لك ستقدمها أو على نية أن 
تكتبها تخص الإعجاز؟ 

أنا كل إنتاجي في وريقات صغية في 
البحوت التي نشرت لكن آمل آن اتعلم أولا 
ثم اكتب ما ييسره الله لي سبحانه وتعالى 
بالكتابية فقبل أن يكتب الإنسان لا بد له 
أن «يقعلام لولاا وأفا.هسااؤلت ه:مرخلة انتملع 
سارلوك سقس 


عهدنا فيكم التواضع دائما وهذه سمة 
العلماء فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. 
يقال إن مداخلتك ثيْ كلام الاخصائية 
الغذائية «مريم نوره اثار كثيرا من 
التساؤل قماهي علاقتك بهذه 
الأخصائية حبيث تحدثت عن أشياء 
تخص التغذية وطرق المعيشة: قلبت 
مفاهيم كثيرة وآثارت بلبلة عند جمهور 
عريض من الناس. 

أحب أن أكرر وأشهد الله سبحانه وتعاق 
أنني ليس لي علاقة بهذه السيدة» وهي 
سيدة طيبة ولها مجهود طيب في مجال 
التربية لكنني لا أعرفهاء أنا قرات لها أحد 
كتبها قبل سنوات وهي تعرف أشياه كثيرة 
عن الطب البديل وطبعا هي غريبة في 
مفهومها مثل السلمين بكونهم غرباء 
فليس مستغربا أن تلاقي الاعتراض وهي 
أيضًا. ولا أظن أنها اكتملت في العلم 
والإيمان فتحتاج إلى كثير من التعلم. 
ما رأيكم بصراحة ف كل ما قالته السيدة 
نورء هل كل ما ذكرته فعلا يتوائم مع 
الطب الإسلامي عندك ام تخالفها في 
بعض القضايا؟ 

أولا لم أسمع منها كل شيء لكن ما 
سمعته عنها يظهر أنه طيب ويمشي مع 
الخط العريض الذي أؤمن به؛ لكن كما 
قلت الأمر عندها يحتاج إلى تحسين 
للمفهوم الروحي الكافي ووصفاتها ينقصها 
اللفهوم الروحي والنقسي المتكامل وهذا يكون 
من هدى الله فندعو لها بالهداية. 
ما هو رأيكم ف مجلة الإعجاز العلمي ف 
ثوبها الجديد وما هي أهم اللاحظات 
التي تنصحنا بها ل هذه الجلة الفتية؟ 

مجلة الإعجاز: فيها حسن مهيب أو قفشيب 
وقد أعجبت كثيرا بحسن إخراجها وطباعتها 
فنسال الله لها الدوام وللقائمين عليها 
بالنجاح والتوفيق. 


مشروع كتيبات 
الاعجاز العلمي باللغة الانجليزية 


يتم حاليًا بالتنسيق بين مجلة الإعجاز العلمي وهيئة الإعجاز العلمي ف القرآن 
والسنة تبني ترجمة قضايا وأبحاث الإعجاز العلمي الموثقة والحكمة إلى اللغة 
الإنجليزية ومن ثم نشرها ف العالم على شكل كتيبات أو عكى شبكة الإنترنت. 

وحيث إن هذه اللشاريع بحاجة إلى من يدعمها ماليّا؛ فإنتا نهيب بالمقتدرين أن 
يشاركوا ف نشر الدعوة إلى الله بأسلوبها الحديث. 


امثلة الشاريع الكتيبات: 
علم الاجنة في ضِوء القران والستة. 
من أغجاز القران والسنة نا عام فبصار. اج 

. من إعجاز القرآن والسنة ف علوم الأرض. ذه 
- من إعجاز القرآن والسنة في علوم النبات. 

- من إعجاز القرآن والسنة في علوم الحياة. 
. الحكم والفوائد العلمية ف التشريعات. 
- الطب الوقائي والعلاجي ف الإسلام. 


سانا جاممية 


تأثير العسل التثبيطي على نمو الف 


أظهرت العديد من الدراسات المخبرية 
أن العسل غير السخن يتميز بفعل 
مضاد للجراثيم» وقد ثبت أن للعسل 
أثرًا مبيدًا للعديد من البكتريا السالبة 
والوجبة لصبغة جرام. 

وقد اقترحصت عدة تفسيرات للآلية التي 
يمارس بها العسل هذا الفعل. فقد يعود 
ذلك لل الأسموزية الأرقفهة للفسلل» أو 
لوجود الاتزيمات في العسل: أو لوجود 
مجموعة المواد المثبطة للنمو البكتيري (أنهبين 
صتطتطصة). 

ومن ضمن هذه الدراسات ما قام به العالم 
مولان: وزملاؤه (1988 يلغت يصهاه]31) 
بعمل دراسة مقارنة على تاثير أنواع العسل 
النيوزلندي على البكتيريا ستافيلوكوككس 
أوريوس 5تاععناة 5ناءءمتن]|ترطاصة5 
باستخدام التخفيفات 28:١ ١5:١‏ 11:1 
للعسل» فوجد أن تاثير العسل الشبيطي 
ينتشر خلال الأجارء كما وجد أن عسل 
(كانوكاء مانوكاء كاماهي؛ غنذاء ملكات 
التهل) (يةعإتتتتفللا ,وعلتاص هك[ 
2 [2تزهخ]آ ,تطهتصة؟]1) اكثر تثبيطا على 
النمو البكتيري من عسل (هيثر ‏ ريوا ريوا - 
راتا ‏ تاوار ‏ توي كلوفر) :5ع هء11) 
ركه يعور ردكا 
عنما 1 

ودرس العالم وولين (162,1994اده:18) 
تأثير العسل المنتشر في نيوزيلانده وهو عسل 
مانوكا (7145:1114) على بكتريا هيليكوبكتر 
بيلوري 21م1برم معنع دامع 1اء11] للسبيبة 
للالتهاب وقرحة الاثنى عشر في الإنسان. 

وشبت بالتجرية أن عسل مانوكا 
(2عآتامة31) يثبط نموالبكتريا 
ستافيلوكوكس أوريوس 5ناء همعن ]تتطصمة]5 
21125 وعند إزالة 112002 من العسل 
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بواسطة عامل محفز (فينول 
لا يثبط تمو 
البكتريا ستافيلوكوكس 
أوريوس 
ؤدءءمعه|اترطم ةا 
5تاعتتتة ‏ (ع 2‏ 11 
2 لهة) . 

وذكر الباحث زيفانوفيك 
 1994(‏ ئذ«ممووع2) 
أن عسل النحل يثبط نمو 
البكترياء وارجع ذلك إلى 
سيب انتخقاض الأس 
الهيدروجيني (3.8 > 1لآم) 
قالتعسكلء لسبي لعقرافه هل اللام 
الاكسجيني 11202. 

وبامثل درس العالم آلن وزملاؤه ,1165م) 
(1991 ,21 اه تأثير ة4؟ عينة عسل من 
أصل 58 نوعًا من أنواع العسل النيوزلندي 
غير اللبستر (كانوكاء كاماهي» هيثرء 
مانوكا...الغ) عند التخفيف +0/ و0" /ا على 
بكتريا ستافيلوكوكس اوريوس 
قناعكناه كتاعءعمءعه1زتامة56: وكانت نتائج 


أ.د. فبيه باعشن 


الدراسة هي أن اختلاقف نوع 
العسل وتركيزه تؤدي إلى 
اختلاف درجة تثبيطه للنمو 
البكتيري. وعند إضافة عامل 
محقز (فيتول 76,5) 
لإزالة 51202 من الأعسال 
المستخدمة؛ فقدت الأعسال 
قدرتها على تثبيط البكتريا 
قيد الدراسة. ماعدا نوع 
(مانوكا) (14نامة]8) 
الذي لم يتاشر بإضافة الماه 
الأكسجيني واحتفظ بقدرته 
أما في عام 1591م فقد قام العالم أبو الطيب؛ 
وزملاؤه (1991 ,21 عع رطثه]” ناطق) من 
جامعة اللك سعود ‏ الرياض» بدراسة تأثير 
العسل على ثمو البكتريا السببة لقرحة العدة 
والاثنى عشر هيليكوبكتر بيلوري 
أعهابزرم معخعوطموذاء11: وعدد آخر من 
البكتريا السالبة واللوجبة لصبغة جرام. فوجد 
أن العسل يشبط نمو البكتريا التي ثمت 
دراستها عند تركيز ؟/: من العسل كما 
وجد أيضًا أن نصف عدد البكتريا الوجبة 
والسالبة بصبغة جرام يتثبط نموها بتاثير 
العسل عند تركيز ١٠/ز.‏ 
وأظهرت الأعسال الطبيعية غير المغاملة 
والتوفرة في أسواق نيجيريا فعالية تثبيطية 
عند تركيز :0/ز, تقل طرديًا مع نقصان 
تركيز العسلء على نمو العديد من الانواع 
بينما لم تظهر الأعسال التجارية اي فعالية 
تثبيطية على نمو الميكروبات السابقة حتى 
عند تركيز ١٠/ز‏ (1992 يله غ6 ,تدع86). 
كما أجرى العالم أوبي وزملاؤه ]6 ,آذ ©) 
(1994 ,31 دراسة على تأثي الأعسال 
النيجيرية على الأنواع البكتيرية المسيبة 


ائنات الدقيقة 


للإأسهال-كوجع 7 أفراض التسسل :ذا 
التركيز )1٠٠١  40(‏ تعمل على تثبيط نمو 
البكتريا. وينتج عنها منطقة تثبيط قطرها 
من 14-18 ملليمتر. أما الأقراص المحتوية 


على عسل تركيزه اقل من :7# فإنها تكون تثبط نمواليكرويات 
منطقة تثبيط أصغر ويتراوح قطرها بين 1 اللاهولئية؛ ولكن التثبيط 
8 ملليمتر. يكون أقل عند استخدام 
ومن ناحية اخرئ استخدم العالم تنشو مطول سكرمشابه 


وزملاؤه (1992 يله © ,ناط) فطر 
اسكوسفيرا ابيس 2015 .2ع فناتةوءة 8 
وزرعه على بيئة سابرود دكساروز اجار + 
مستخلص الخميرة فوجد أن الفطر ينمو كما 
ينمو على اجار العسل. ولكن الفطر يتآثر 


نموه الخضري عند الفطر عند تركيز 0,؟/ز للحرارة أو للشمس في 
من الغذاه اللكي في بيئة سابرود دكستروز مكان مكشوف عند إسالة 


+ مستخلص الخميرة. كما يتثبط انمو 
الهيفات عند إضافة ١/إ‏ من الغذاء الللكي إلى 
بيئة الاجار سابرود دكستروز + مستخلص 
الخميرة. وعند إضافة مركب ٠١‏ هيدروكسي 
-؟ حمض الدسئويك  )٠١‏ -2- للاتزقك 11 
(1124] -10 ,مق عأممنووع12 إلى اجار 
سابرود دكستروز + مستخلص الخميرة فإن 
نمو الهيفات للفطر يتثبط. وفي حالة غياب 
هذا مركب من غذاء اليرقات فإن اليرقات 
النامية (الشغالات في الستقبل) سوف تكون 
عسلا يخلومن .هته الانة فيؤدي ذلك إلى 


شريحة كروماتجرافيي (:1'1:0') توضح بقع مضادات النمو البكتيري اللقصولة من العسل: 


حيث أن الأرقام تمثل: 
1- مستخلض التتراسيكلين بالايثايل اسيتات. 

؟ - مستخلص الدوكسيسيكلين بالإيثان أسيتات: 
؟ - مستخلص العسل بالبتروليوم إيثر. 

غ - مستخلص العسل بلليثلين كلوريد. 

6 مستخلص العسل بالكلوروقورم: 

مستخلص العسل بالإيثايل أسيتات. 


عدم تثبيط نمو القفطر 
عند استخدام هذا العسل. 

كما أن الأعسال للصرية 
عند تركيز +6غ 1/١‏ 


وكذلك الحال بالنسبة 
للاعسال التجارية» وقد 
يكون ذلك بسبب أن 
الأعسال التجارية تعرضت 


عسل ككفت 
الحرارة إلى تتكسير الواد 
التبطة للنمو الميكروبي في 
العسل تدمع هط111) 
(1993 الإقصمظ لمم 

واثبت العالم السهن: 
وآخرونء 144 أن العسل 
الأردني اللحلي يثبط نمو 
بكتريا باسيلس سيريس 


كتوععع كدالعدظ, 


ستافيلوكوكس أؤريوس 


5-52 


ليون تاجسمو 


1 
31 
0 


لاف مارو نتم 


نات 0) قناععمعم [تإطاصة5: سالوتيلا 
دبلن صناداتك 13اعده51: وشيغيلا 
دسنتاري عهلتعغمءووترل وااعونا5. وقد 
بينت الدراسة أن البكتريا الموجية لصيفة 
جرام أكثر حساسية للتاثير التكبيطي للعسل 
بالمقارنة مع البكتريا السالبة لصبغة جرام. 
كما أن للعسل تأثير تشبيطي على تكوين 
الجراثيم بالنسبة للبكتريا التجرثمة. وقد 
يكون لتركيب الجدار الخلوي دور في 
حساسية البكتريا لتأثير العسل التثبيطي 
عليها (1994 يله اع ,دمطعات111-5). 

بينما قام الباحثان كوردا وبلوكوفا 
(1995 يو«معاءماط همه هلسة) 
بدراسة تأثير عسل النحل على بكتريا 
حمض اللاكتيك. (زمة وداائعةطامععسصكء 
فوجدا أن العسل غير المعامل بالحرارة 
يثبط نمو البكتريا بشكل كبير. ولكن 
نفس العسل إذا عومل بالحرارة فإنه يثبط 
نمو البكتريا بشكل محدود؛ وقد يفسر ذلك 
بآن الحرارة تؤثر سليًا على المادة (المواد) 
المثبطة لنمو بكتريا حمض اللاكتيك في 
العسل. وقد تمت دراسة تأثير عشرة أنواع 
من أنواع العسل اللحلي في الباكستان على 
خمسة وعشرين نومًا من أنواع البكتريا 
الرضية وغير الرضية. 

وكانت نتائج الدراسة هي أن العسل يثبط 
نمو البكتريا بشكل واسع؛ ويوقف نمو 
الفطريات التي تمت دراستها 
(1995 يلدع ,قد حهملح). 


ملخص الدراسة 

لقد تم دراسة تأثير العسل على النمو 
البكتيري في رسالة الاجيستير التي تقدم 
بها الطالب خالد الفريح بقسم علوم 
الأحياء بجامعة الملك عبدالعزيز تحت 
إشرافي وإشراف الدكتور صالح كابلي» وذلك 
باستخدام مجموعة من الأعسال المتوفرة في 
أسواق جدة منها: عسل السدر السعودي» 


عسل سوري: عسل لانجنيز؛ عسل 
اسيل جل يك عل الكفار 
والعسل التركي بشمعه.ء على كل من 
بكتيريا: اشيريشيا كولاي» انتيروكوكس 
فايكاليس» ستافيلوكوكس أوريس» 
سيودوموناس إيروجينوساء هيموفيلس. 
أنفلوانزاء ستريتوكوكس نومونياء وجميعها 
كم الاسحول أعلبيناً تن السرحه الامريفنة 
لاتجطيع وكحريء التيغ وزاك ويلك عقن 
تركيز 1/٠٠١‏ ١7/ز‏ من العسل الستخدم 
بطريقة عمل ثقب في بيئة الأجار (طريقة 
الأيار). ووضع العسل بها بعد تلقيح 
الأجار باليكروب وتحضينه عند درجة /"امْ 
كن 56 سلعةه ريواخم كم قيس حقلقة 
التثبيط باللليمتر. وقد أظهرت النتائج 
اختلافات تأثير العسل على درجة التثبيط 
باختلاف نوع العسل ونوع البكتريا. كما 
تمك درامة تاك العسل التقييطي عل 


البكتريا في بيتة المرق الغذي» حيث وجد 
أن للعسل أثرًا يتناسب طرديًا مع التركيز 
على نسبة النفانية خلال بيئة المرق الغذي 
الضلق إليها اتعسل بتركيز غاين :دالا 
*0/. وأظهرت النتائج أثر العسل التخبيطي 
فل فسني حقاقيّة الهدوم من .خلال البيئة. 
كم[كم لبتخكلاس جع مكتاذلة الك 
البكتيري من الاعسال الذكورة باستخدام 
المنيبات العضوية وهي بتروليوم إيثر» 
ميثلين كلوريد؛ كلوروفورم؛ إيثايل 
أسيتاتء على الترتيب من محلول العسل 
الألماني (عند الأس الهيدروجيني -5)؛ وتم 
عمل مقازتة بين حضادات النمو البكتيري 
التي في مستخلص الكلوروفورمء والإثايل 
الميقناك شع ه تدان الكتترل يلين 
والدوكسيسيكلين؛ (بعد معادلتهما 
بالأمونيا) باستخدام تقنية كروماتجرافي 
الطبقة الرقيقة؛ وعلى ضوء ذلك تم فصل 
عدة مضدات للنمو البكتيري من 
السخغلصين لأفواة العسل» :روج اخ 
بعض هله للمخخاصك قري عل مود 
لها نفس زمن الاستبقاه لكل من العقارين 
اللعدلباقين باسك هدام كقنية القصل 
الكروماتجرافي. ووجد عملي أن لهذه 
الطبقات تأثيرًا مشبهًا لتاثير العقارين على 
النمو البكتيري. كما تم فصل طبقة عند 
زمن الاستبقاء 0.83 ->181 من 
مستخلص عسل السدر بالإيثايل أسيتات» 
وأخرى ذات زمن استبقاء 0.74 ->121 
من مستخلص عسل المنوكا بالإيثايل 
أسيتات» وجميعها لها تاثيرات على النمو 
البكتيري. وقد كانت درجات الثبيط لهذه 
لود للسزولة من الأغسال اقل مق نارجات 
التثبيط لنفس الأعسال عند التركيز 1/0٠‏ 
على نفس البكتيريا محل الدراسة» مما 
يدل على أنه توجد مواد أخرى في العسل 
تخيط النمو اليكتيري. 


الحمد لله والصلاة والسلام على تبيتا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه ويعد: 


هذه الحلقة | 


نقع فريسة التوهم والانسياق وراء الظنون 


في فقه الإعجاز العلمي وسنركز فيها على تحقيق مناط الإعجاز العلمي. إن أول ما يطلب من 
الباحث إنجازه عند كلامه في الإعجاز العلمي أو كتابة بحث فيه هو تجلية الحقيقة الكونية المتوفرة في النص؛ 
أما مجرد الدعوى بوجود ومس ين اقترانها بالبرهان» فهو من قبيل المجازفة والتسرع حيث إننا قد 
الظنون» ولنعلم بان كلمة الإعجاز بالأصل تدل على ما يفيد العجزء أي 


أن الدعي به هنا يمثل أمرا خارقا للعادة ‏ النواميس الكونية ‏ وبمعنى اوضع لايد وآن تؤيد هذه الدعوى 


بوجود حقيقة ثابتة من حقائق العلم وليس مطلق الظن أو التخيل» وكما قلنا فإن ذلك إنما يتمثل بالدليل 
القاطع مع البرهنة الناسبة ليمصل المراد من لطائف الإعجاز العلمي: والتمثل بالأثر القوي الحرض الفكر 


الإنساني لدرجة ينتج عنها الاقتناع بصحة الشيء المقارن لتلك اللطائف. 


ولئن كانت شواهد الإعجاز الحسي آنفا قد 
أثمرت يقنظة القكر عند من أبصرفا فولج 
يواه التضدوق برسالة أعحمد سحل الفاعلية 
وسلم ‏ ودخل حظيرة الإيمان واستروح ببرد 
اليفين» فلنه يرتجى أن وتصل مقل ذلك 
بالنسبة لظهور لطائف الإعجاز العلمي من 
اليقظة لعقول النصفين ووصولهم إلى 
العشبيى بود لله عض .عل الله صلنيه 
وسلم ‏ وتفوذ أنوار الهداية إلى تيار 
ومخالطة هذا الإيمان بشاشة:قلوبهم. 
بذلك وعد الخالق العكيم: ا 
الآفاق وَفي أنفُسِهِمْ حَتّى ب 
الحو 3 

إذا عرفنا ذلك فلتعلم آن تحقيق مناط الإعجاز 
العللني يشترط اله بعض الأمور التي يلذم 
تحقيقها انسجاما مع النهجية البحثية على 
الشكل الصحيح القضي إلى الطلوب. 

يقول العلامة الباقلاني موضحا أثر المعجزة في 
النفوس حيث يذكر أنها: «قد حققت أن القرآن 
أتى به النبي - صل الله عليه وسلم ‏ وظهر 
من جهته؛ وجعله عَلَّما على نبوته: وعلمنا 
ذلك ضرورة قفصار حجة عليناء!" . فلا جرم 


إذن ان نبذل الجهود الصادقة لإبراز مظاهر 
الإعجاز العلمي بكل وضوح؛ لأن تحقيق مناط 
هذا الإعجاز هو بمثابة الخبر الصادق من أجل 
إثبات صحة الرسالة اللحمدية وأن هذا القرآن 
هو تنزيل الخالق الحكيم. 

ولنتامل قول الله تعالى- في سياق قصة نبيه 


نُوحِيهَا إِلَيِكَ مَا كنت تَغْلّمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ 

: قَبْلٍ هذا قاضيرنٌ العاقبَة لِلْمُنْقِينَ 
نفهم من قوله جل وعلا: 8 مَا كنتٌ 
تَعْلّمُهَا نت وَلا قَوْمُكَ # الإشارة إلى حجية 
هذا الإخبار وأنه مناط تصديق العقلاء بسبب 
استشعارهم صدق الخبر بان هذا من كلام الله 
وب العلمين. 

ونستطيع إيجاز الطلوب في مجال تحقيق 
مناط الإعجاز العلمي بما يلي: 

ترجمة ما يحصل لدينا من الفهم عند تدبر 
النصوص بدقة وسداد وضمن دائرة الإنصاق؛ 
دون تقصير أو مبالغة؛ وذلك لأن فهم التدبر 
قد يكون صحيمًا وقد يكون مضطربًا أو 
خاطنًا تبعًا للمستوى العلمي لدى المتدبر أو 
تبعًا لإمكاناته النفئية او مقدار الجلاه في 
دلالات النصوص» لذا فإن الخزون الحاضل 
من الإدراك يكون على درجات من أبرزها: 

-١‏ خواطر وإشارات ترد على الفكر الإنساقي 
دون استقرار أو رسوخ. 

افكار مُلحّة لان لها رصيدًا من الاستقرار 
ولكن دون رسوخ. 

؟ ‏ استقرار تصور معين يتماشى مع فهم 
علمي يكون بمثابة الخلفية الكاشفة لنلك 
التضور ولكن مع عدم استقرار هذا التضور 
بشكل نهاني نظّرا لافتقاره لمزيد من شواهد 
الإثبات. 

- رسوخ الفكرة ووضوحها واطمتنان القلب 
بها لآن بزاهينها قاطعة وساطعة. 
هي الستهدفة في عملية 


وهذه للرتبة الآخيرة 


د. عبدالحفيظ الحداد 
باحث في الهيئة 


تحقيق المناط. لذا فإن على الباحث الستبصر 
أن يسعى لتحقيقها مع الحذر من التكلف فكم 
يدعي باحثون بوجود حقيقة علمية وعند 
البرهنة نجد ان النص لا يدل في ظاهره ولا في 
مراميه عليهاء اللهم إلا عبر التكلفات الهادفة 
إلى إطواع النصوص للظنون وهذا مسلك غير 
صحيع.: بل المنهج العدل يقتضي التثبت ثم 
البرهنة الناسبة بادلتها الصحيحة والعلمية دون 
وَكْسٍ ولا شَطَّط؛ ولنتامل عبارة الدكتور 
محمد حسين الذهبي - رحمه الله منددًا 
بتلك التكلفات حيث يقول: «وليعلم أصحاب 
هذه الفكرة ايضا أن من الخي لهم ولكتابهم 
أن لا ينحوا بالقرآن هذا النحى رغبة منهم في 
إظهار إعجاز القرآن وصلاحيته للتماشي مع 
التطور الزمني» وحسبهم أن لا يكون في القران 
تمن صريع يصادم حقيقة قلمية قابته 0 
وكذلك يقطع الدكتور أحمد عمر أبو حجر 
بضرورة مجانبة هذا السلك حيث يقول: :إن 
أولثك الذين يعمدون إلى آيات من القرآن 
ويآختونها مجردة عن كل ما يتولى تفسيرها 
وبياناتها من تلك النصوض نفسها ليرغموها 
على أن تحمل معان وتأويلات أخرى غير تلك 
اللعاني التي تولت النصوص إعطاءها مجانبون 


١‏ الآية 07: سورة فصلت. 

انظر: كتاب إعجاز القزآن للباقلانيء ضفحة 00. 
أ سورة هود 
4 - انظر: التقسير والفسرون: الجزة الثاقيه صفحة 186 
6 - انظرء التفسير العلمي للقرآن في لليزان» صفحة 0:ه. 


مدني ا 


امعزم كدف - نعليو هم 


اراد اس 


اللضدرء مجلة 181111021 501818011111 المجد 187 العدد الثالث ‏ مارس ١1م‏ 


إيقاع الساعة البيولوجية 


الحرارة في كلتا الحضانتين ثابتة ومنعشة حوالي 1/7 درجة فهرنهايت. 


تقطع الذبابات رحلتها الكاذبة في داخل 
أنابيب زجاجية صغيرة متصلة بأطباق خاصة 
تقوم بمراقبة حركاتها بواسطة حزمة دقيقة 
هن الشتمة كفت المفؤزلة. 

وفي كل مرة تتحرك الذبابة في نطاق الحزمة 
الضونية تترك صورة على مستقبل 
كهروضوئي صغير موجود في الطبقة موصل 
بالكمبيوتر يقوم بتسجيل النشاط الحاصل. 

ووقت الذهاب من نيويورك إلى سان 
فرانسيسكولا تستغرق الرحلة خمس 
سالك يران التبايكقاء:ككسن يبساطلة 
نفصل إحدى الحضانات اللينة بالذباب 
وتتفركهنا إل المشائة الْتَرى مر حوسكرها 
بالتيار مرة آخرى. 


وقد استخدمنا تعبير «عبر القارات» لنحدد 
وندرس وظائف عدة جينات يبدو أنها تمثل 
العجلات والتروس في عمل الساعة البيولوجية 
التي تتحكم في دورات الليل والثهار لأصناف 
كثيرة من الكائنات الحية والتي لا تشمل 
فقط ذبابة الفاكهة بل ايضًا الفثران 
والإتسانء وقى ساهدنا الذعمرف مل الجتينات 
في تحديد البروتينات التي تحولها إلى رموز. 

تلك البروتينات التي قد تستخدم كالتروس في 
علاجات كثير من العلل الجسدية من 
اضطرابات النوم إلى الاكتئاب الوسمي. 

إن الجزء الثانوي للساعة البيولوجية في 
الإنسان هو النواة فوق التصالبية» وهي 
«مجموعة من الخلايا العصبية في منطقة 
بقاعدة الدماغ تسمى الوطاهء أو (ما تحث 
السرير البصري). فعندما يصل الضوء إلى 
شبكية العينين في كل صباح؛ تقوم الأعصاب 
السؤولة بإرسال إشارات إلى النواة فوق 
التصالبية التي تقوم بدورها بالتحكم في دورة 
إفزاز بعض المواد الحيوية النشطة. 


تقوم الساعات البيولوجية بحساب الفترات الفاصلة على مدار أربعة وعشرين ساعة في معظم أنماط الحياة وقد 
أظهر علم الوراثة أن الساعات الجزيكية المسؤولة عن ذلك تعمل على الدوام في كل من: ذبابة الفاكهة. 
والفئران: وبني الإنسان. 
إن من الصعب مقاومة الشعور املح بالتعامى في الساعة السابعة مسا كما يصعب مقاومة إلحاح بالجزع في الثالثة يعد الظهر: 
لكن بالعكس لا تكون هناك شهية للطعام بعد أن مضى وقت تناول الغداء» وكذلك الاستيقاظ من النوم في الرايعة صباحا 
لا وبعل اقعريةة لتتوم يج قللة لما ميسوناء 
يالف هذا السيناريو الكثير من اولئك الذين استقلوا طائرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى كاليفورنياء في رحلة تستلزم 
القفز ثلاث ساعات فرقا في التوقيت. وفي رحلة عمل أو إجازة تستمر أسيوعًا لا يكاد جسمك يتأقلم مع الجدول اليومي 
الجديد إلا وقد حان الوقت للعودة إلى الوطن مرة اخرى الأمر الذي يتطلب أن تعود ثانية للنظام القديم. 
أقوم أنا وزملائي بصفة يومية تقريبا بوضع مجموعة من ذباب الفاكهة في مكان أنبوي في رحلة «كاذبة» من نيويورك إلى سان 
فرانسيسكو أو العودة» فلدينا عدة حضانات في حجم الثلاجة «في مختبرنا» واحدة تسمى نيويورك والأخرى تسمى سان 
فرانسيسكو وكلتاهما مصممة على أن يقوم الضوء بداخلها بالإضاءة والانطفاء مع شروق الشمس وغروبها في تلك المدينتين. 
ووللقباك عل ذلك ققد بِرْمَجِنا كروق الشمس عل الساعة الساسة صَدِْلهَا والغروب.ف:السائسة مساء :قي كلا الؤقمين»: ودرجة 


تقوم النواة فوق التصالبية بتحفيز النطقة 
الجاورة من الدماغ التي كتسمى الفدة 
الصنوبرية. فعلى سبيل المثال: تقوم الغدة 
الصنوبرية بإفراز الميلاتونين بوفرة طبقا 
اللكعليمات التي تصدر من النواة قوق 
التصالبية: والميلاتونين يسمى هرمون النوم» 
وهو متوفر الآن على شكل حبوب في كثير 
من محلات غناء الصحة. ومع تقدم اليوم 
باتجاه الساء تبدأً الغدة الصنوبرية تدريجيا 
بإنتاج الزيد من الميلاتونين. وعند. . 
مستوى هذا الهرمون في الدم يحدث انخقاض 
طفيففي درجة حرارة الجسم ويزداد 
الشعور بالثوم. 


الساعة البشرية 
نما رين الشوكي كانه يمرن يط السلمة 
البيولوجية في كل نهار أو على نحو نهاري 
ليلي أو على نحو يوميء فإن النظم يستمر 
في العمل حتى عند الأشخاص المحرومين من 
الضوءء مشيرًا إلى أن نشاظ الثواة فوق 


يوم في داخل الساعة الجزينية لذبابة الفاكهة 


خلايا من دماغ ذبابة بها نشاط ساعة جزينية قريبة الشبه جدا بالتي عند الإنسان 


.١‏ عندما تتعرض الذبابة للضوء فإن مركبات 
جزيئية مكونة من بروتينين تسمى (بير) 
بمعنى (فترة) و (تيم) بمعنى (غير محدود 
بوقت) تبدا في التحلل بداخل خلايا دماغ الذبابة 
ومركبات (بير/”تيم) جزء من حلقة التغذية 
الاسترجاعية التي تتحكم في نشاط جيني 
(بير) و(ثيم) والتي تكمن بها التعليمات 
بإنتاج بروتيني (بيد) و(تيم) 


؟. في منتصف النهار وقد انحلت بروتينات (بير) و(تيم) إلى العناصر 
الأساسية وتتحد مع بروتينين آخرين معا (سايكل وكلوك) مشكلان 
مركبات ترتبط بجيني (بير) و(تيم) لتجعلها تيدا في العمل؛ وعندما 
يصبح جينا (بير) و(ثيم) نشيطين ينتجان مركبات جينية وسيطة 
تسمى (مرسلات الحمض النووي 181]/4) التي تتحرك داخل 


السيتوبلازم. 


4- أثناء الليل تتحرك الركبات الجديدة [بيد/تيم) بداخل 
الثواة التي ترقف نشاط بروتيثي (سايكل وكلوك) 
اموقفة منتجاتها. وعندما ترتقع الشمس في اليوم التالي 
تنحل مركبات (بير/تيم) إلى عناصرها الاساسية وتبدا 


الدورة من جديد 


*. في داخل السيتوبلازم بمجرد أن تتحد مرسلات 10241 
لجيئي (بير) و(ثيم) مع مركبات أخرى تسمى (ريبوسومات) 


فإن (الويبوسومات) تبدأ في الانفصال أو في ترجمة العلومات في الحمض النووي الريبوسي الرسل» 
التكوين سلة من الاحماض الأمينية والتي تتحد مع برو (تيم) و(بير) اللذان يندمجان ممع 
بعضهما البعض ويشكلان مركبات جديدة عن [بير) و(تيم) عند الغسق 


التصالبية فطري غير مكتسب. 

أظهر جورجين آشوف وزملاؤه في أوائل 
الستينيات بمعهد ماكس بلانكك لوظائف 
الأعضاء السلوكية بسويسين بالانياء أن 
متطوعين من الذين عاشوا في مستودعات 
الفحم الحجري المعزولة بدون ضضنوء طبيعي 
قات الساهات البيولوجية أو وسلدل تحكم 


أخرى بالحفاظ على دورة نوم واستيقاظ 
طبيعية لهم تقريبا على مدار 0؟ ساعة. 
ومؤخرًا حدد كل من تشارلز زيلار 
وريتشارد. إي. كرونز وزملائهم بجامعة 
هارفارد: أن النظم اليوماوي (اليومي) 
للإنسان حقيقة:؛ أقرب إلى 4؟ ساعة - أو 
6لاءغ؟ ساعة المراعاة الدقة): وقد أجرى 


العلماه دراسات على 4؟ رجلا وامرأة «وأحد 
عشر منهم في العشريثيات من أعمارهم» 
وثلاثة عشر من اعمارهم في الستينيك»» 
جميعهم ممن مكثوا لأكثر من ثلاثة أسابيع 
في بيئة ليس بها وسيلة حساب للوقت سوى 
دورة أسبوعية من النور والظلام. ضبطت 
على نحو كاذب على 58 ساعة: وقد أعطى 


ِ 
مسو ومسي 


1 
ا 5 


اشفرع كاف - مايق نم 


ذلك للأشخاص موضوع الدراسة إشاراتهم 
بوقت النوم. 

قام العلماء بقياس درجة الحرارة الداخلية 
لأجسام التطوعين والتي من الطبيعي أن 
تنخفض ليلا مثلها مثل تركيز الميلاتونين في 
الدم وكذلك انخفاض تركيز هرمون التوتر في 
الدم والذي يسمى كورتيزون ويفرز في الساء. 

لاحظ الباحثون أنه بالرغم من امتداد آيام 
المجموعة موضوع البحث بزيادة أربع ساعات 
على غير العادة» فقد استمرت درجة حرارة 
أجسامهم ومستويات الميلاتونين والكورتيزون 
تعمل وتؤدي وظيفتها طبقا لساعتهم 
اليومية الداخلية ‏ الساعة البيولوجية ‏ وإيقاع 
هذه الساعة (4؟) ساعةء واكثر من ذلك ان 
العمر ليس له أي تأثير على تكتكة الساعة» 
وذلك خلافا لنتائج الدراسات السابقة والتي 
أفادت بأن عنصر العمر يعطل النظم اليوماي 
بيئما حرارة الجسم وتموج الهرمون عند 
الاشخاص الأكبر سنا من بين الذين اجريت 
عليهم الدراسة بهارفارد كانت مثلها مثل 
الجموعة الاصغر عمرا من حيث الانتظام. 

وكما تبين من دراسات مستودع الفصم 
بهدف البحث في الجينات التي تندرج تحت 
الساعة البيولوجية فقد تحول العلماء إلى 
ذبابة الفاكهة فهي مثالية لإجراء التجارب 
الورائية حيث إن دورة حياتها قصيرة؛ وهي 
صغيرة الحجم مما يعني أن الباحثين 
يستطعيون عمل تكاثر وتهجين للآلاف منها 
في الختبر حتى تجنى تغيرات وراثية مدهشة. 
وللإسراع في عملية ووقت التغير الوراثي فإن 
العلماء يقومون بتعريض الذباب لكيماويات 
مسببة للتغير الوراثي تسمى «ميوتاجينيز» 
أ الاستلهفو ءاول مكاي كن القباب اطيين 
تغيرًا في النظم اليومية في أوائل السبعينيات 
على يد كل من: بروت كونزويكاء وسيمور 
بنزر بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا حيث قاما 
بتغذية عدد قليل من ذبابات الفاكهة ثم قاما 
بمراقبة حركات 5١‏ من الذرية الناتجة في 
الشكل من 
الآدوات التي تستخدمها الآن في تجارب 


جزء ما مستخدمين نفس 


نيويورك - سان فرانسيسكو. كان معظم 
الذبابات لها نظم يومي عادي (من 4؟ 
كسيد 


كقريبا في اليوم وتساريج لمنة 7( اساعة 
ا 
في كسر القاعدة فواحدة كان لها دورة 14 
ساعة؛ وأخرى لها دوزة.18 ساعة والثالثة لم 
يكن لها دورة يومية على الإطلاق فتستريح 
وتنشط بصورة عشوائية فيما يبدو. 


ذبابات الوقت 

العناغ6ةام.ونجةقريق للبتطك بجامعة 
روكفيلار» وفريق آخر يرأسه جيفري مول 
بجامعة براندينزء وميشيل روسباش يمعهد 
هوارد هوفز الطبي ببراندينزء أن الذبايات 
الخلاث التغايرة وراثيا بها ثلاثة تغيرات 
مختلفة في جين فردي يسمى «بيريود» أو 
دبيره والذي قام بعزله كل فريق على نحو 
مستقل منذ عامين لأن تغيرات مختلفة 


حنكت في نفس الجين مما تسبب في حدوث 
السلوكيات القلاكة وخلصنا إل أن الجين 
«بيره هو إلى حد ما مسؤول عن إنتاج 
النظام اليومي عند الذبابات وكثلك عن 


وبعد عزل جين «بير» بدأنا في التساؤل عما 
إذا كان الجين قد عمل بمفرده في التحكم في 


دورة الليل والنهار. وللإجابة على ذلك قام 
أثنان من الحاصلين على الدكتوراه (آميتا 
سيهجال وجيفري برايس) وهما يعملان 
بمختيري - قاما بمراقبة “ا ذبابة على 
الشاشة ليريا ما إذا كانا يستطيعان التعرف 
على ذبابات أخرى ذات نظم مغاير. من بين 
الذبابات نتاج التغير الجيني وفي النهاية وجدا 
ذبابة من ذوات الجين (بير) ليس لها نظم 
يومي واضح. والتغير الجديد تحول إلى 
الكروموزوم ؟ بينما تحول موقع الجين 
«بير» إلى الكروموزوم 7 (إكس) وعلمنا أن 


ذلك لا بد أن يكون جينا جديدا وأطلقنا 
عليه اسم وعا1953' أو الجين غير الحدد 
بوقت (تايمليس). 
ولكن كيف اتصل الجين الجديد بالجين 
بير 

إن الجينات مكونة من ال :11148 «الحمض 
النووي الوراثي» الذي يحتوي التعليمات 
بتكوين البروتينات و 1(214 لا يغادر نواة 
الخلية على الإطلاق» ويطرد مركياته 
الجزيئية في صورة (الحمض النووي 
الريبوزي) حيث تترك النواة: وتدخل إلى 
السيتوبلازوم ويتم هناك تكون البروتينات 
وقد قمنا باستخدام الجينين (بير :ع7) 
و(تيم ددك) في الختبر. 

وبالتعاون مع تشارلز وينز من مدرسة 
هارقارد الطبية: لاحظنا أثة عثيما خلطنا 
النوعين من البروتين: التصق كل منهما 
بالآخر موصين بأنهما سيتفاعلان بداخل 
الخلية. 

وفي سلسلة من التجارب وجدنا أن إنتاج 
بروتيني «بير» و«تيم» يشتمل على حلقة 
هن / الاسترجاعية تشبه الساعة (انظر 
الشكل التوضيحي إلى اليسار). وجينا «بيره 
و«تيم» يظلا نشطين حتى يصبح تركيز 
بروتينهما عاليا بالقدر الكائي الذي يبدأ عنده 
كل منهما الارتباط بالآخرء وعندما يحدث 
ذلك فإنهما يشكلان مركبات تدخل إلى النواة 
وتوقف الجيثات التي صنعتها؟ ويعد ساغات 
قليلة تقوم الأنزيمات بحل المركبات إلى 
عناصرها الأساسية وتبدأ الجينات مرة أخرى 


وتبدأ دورة جديدة. 


تحريك عقارب الساعة 

بمجرد أن وجدنا جينين يعملان معا لتكوين 
ساعة جزيئية:؛ بدأنا نتساءل كيف يمكن 
إمانة ضبط الساعة. ومسل كل خال فلن 
دورات نومنا واستيقاظنا تتاقلم تماما 
للانتقال إلى أي عدد من الفترات الزمنية 
حتى إن ضبطها قد يستغرق يومين أو 
أسيوعين. 


ذلك عندما بدأنا في تحريك أطباق الذياب 
ذهابا وإيابا للامام والخلق بين حضانتي 
نيويورك وسان فرانسيسكوء أول الأشياء التي 
لاحظناها نحن وباحثان آخران: أنه عند 
تحريك الذباب من حضانة مظلمة إلى أخرى 
ساطعة الضوء مثل ضدمه النهارء فإن 
بروتينات تيم الختفت من دماغ الذبابة في 
بضع دقائق. 

والأكثر تشويقا أننا لاحظنا أن الاتجاه الذي 
تسافر فيه الذبابات أثر على مستويات 
بروتينات «تيم» بهاء فإذا أنزلنا الذبابات من 
حضائة تيويورك في الساغة الثامنة مساء 
حسب التوقيت المحلي بينما كانت مظلمة» 
ووضعناها بعد ذلك في سان قرانسيسكو 
حيث لا يزال يوجد ضوء في الساعة 
الخامسة مساء حسب التوقيت الحلي» فإن 
مستوى بروتينات «تيم» قد انخفض ولكن 
بعد ساعة عندما اختفى الضوء في سان 
فرانسيسكو بدأت بروتينات «تيم» في التراكم 
مرة أخرى؛ ويدل ذلك على أن الساعات 
الجزيئية للذبابات قد توقفت في البداية نتيجة 
التحول (النقل) ولكنها بعد ذلك عاودت تدق 
بما يتناسب مع النظام الجديد والتوقيت 
الجديد. 

وعلى النقيض فقد تم تحريك الذبابات في 
الساعة الرابعة صباحا من سان قرانسيسكو 
معرضة لأاشعة شمس ضعيفة وعند وضعها 
في نيويورك (حضانة) عندما كانت الساعة 
السايعة صيلماء هذا التهرك آيضا سيب 
الستويات البروتين «تيم» أن تنخفضء ولكن 
هذه المرة لم يعد البروتين إلى بناه نفسه مرة 
أخرى ذلك لآن الساعة الجزيتية قد تم 
ضبطها بواسطة مفتاح التحكم في مساحة 
الوقت. 

تعلمنا أكثر عن الآلية التي وراء الاستجابات 
الجزيئية المختلفة وذلك بفحص توقيت إنتاج 
مرسلات «تيم» 8314 في الساعة الثامنة 
مساء حسب التوقيت المحلي واقلها من 
الساعة 8:1 صباحا والذبابة التي تتحرك في 
الساعة 8 مساء من نيويورك إلى سان 


فرانسيسكو تنتج أعلى مستوى من 1118 
تيم فالبروتين الذي يفقد بالتعرض للضوء في 
سان قرانسيسكو يتم تعويضه بسهولة بعد 
غروب الشمس في الوقع الجديدء فالذيابة 
الشافرة في الساعة الرايعة صباحا من سان 
فرانسيسكو إلى نيويورك على أي حال كانت 
تنتج قليلًا جدًا من مرسلات «تيم» 11318 
قبل الرحيل وما تمارسه الذبابة عند بدء 
تعرضها للأشعة الخفيقة للشمس عند 
الشروق هو أنه يتم طرد بروتين «تيم» 
ويسمح للدورة الجديدة (التالية) لإنتاج تيم 
أن تبدآ مع «جدول» مبكر في أول النهار. 


ليس مجرد حشرات 

إن إعطاء الذبابات رحلات أنبوبية قد انطوى 
على إعطاء تضامين مباشرة لفهم النظم 
اليومي في الكدييات بما في ذلك الإنسان» 
قفي عام 91م قام فريق من العلماء بقيادة 
هجايم تاي من جامعة طوكيو وهيتوشثي 
أوكامورا من جامعة اليابان» وفريق آخر 
مستقل بقيادة تشنج تشاي لي بكلية 
الطب ببيلور - قاموا بعزل جين 
تاجيرة +مخ الإنسان والفان. 

وشورة أخرى من العمل» 
هذه الرة شملت مختبرات 
كثيرة؛ اكتشفت أشكال 
الجين «تيم» عند الفار 
والإنسان في عام 138م. 

وكاثت الجينات نشطة 
في الثواة فوق التصالبية. 

دراسات أخرى أجريت على 
الفثران ساعدت على الإجابة 
على سؤال رئيسي وهو؛ ما الذي 
يبدأ نشاط جيني «بير» و«تيم» في 
اللكان الأول؟ 

في عام 9317ام قام كل من جوزيف تاكاهاشي 
من معهد هوارد هوجز الطبي بجامعة نورث 
ويسترن» وزملاؤه بعزل الجين الذي أسموه 
«كلوك» أي الساعة والذي عندما جرب أنتج 
فأرا ليس له نظم يومي يمكن ملاحظته 


2 
1 
1 


والجين يرمز إلى عامل إنتاجي معين: بروتين 
حا للقي جرقجط قوف العاقة بي1383 
ويسمح له بالانفصال في صورة 12374 
ف 

بعد ذلك بوقت قصير تم عزل نسخة من 
جين الفار السمى «كلوك» مآخوذا من ذبابة 
وبدأت فرق أخرى من الباحثين في إدخال 
اتحادات من جينات «بير» و«تيم» ودكلوك» 
إلى خلايا كل من الثدييات وذبابة الفاكهة» 
أظهرت هذه التجارب أن بروتين «كلوك» 
يستهدف جين «بير» في الفثران» وكل من 
جيني بير وتيم في الذباب فقد جاء النظام في 
نؤية قنافلنةاى ذيابات لها انهل سلفاة 
بيولوجية مفهومة النظم فبروتين «كلوك» 
بالاتحاد مع بروتين يرمز له بجين يسمى 
«ياسكل» يتحد مع جيني «بير» و«تيم» 
وينشطها ولكن فقط في غياب بروتيني «بير» 
و «تيم» من نواة الخلية. 

هذه الجينات الاربعة وبروتيناتها تشكل قلب 
الساعة البيولوجية للذباب ومع بعض 
التعديلات يبدو أنها تشكل آلية ما تتحكم في 
الغراة قوق الحصائبية في مملكة:الميوان هن 
الاسماك إلى الضفايع: ومن الفتران إلى 
الإنسان. 

مؤخرا بدأت مجموعة ستيف ريبيرت بكل 
من مختبر هارفارد وجوسن بلوء في 
استكشاف الإشارات المحددة التي تربط بين 
الساعة البيولوجية عند كل من الفار وذيابة 
الفاكهة وبين توقيت السلوكيات التعددة» 
والتقلبات الهرمونية ووظائف أخرى: ويبدو 
أن بعض الجينات الناتجة تبدأا عملها 
بالتفاعل المباشر مع بروتين «كلوك» ويقوم 
كل من بروتين بير و«تيم: بوقف قدرة 
بروتين كلوك لت هذه الجيئات في نفس 
الوقت الذي تنتج فيه نبنبات من الحلقة 
الركزية للتغذية الاسترجاعية مرقبة نظما 
ممقدة من ادرواث تقناظ:الجيق: 

التوقع الثير في الستقبل هو أن يكتشف 
الاق كامل لجيغات معضبطة بالس اعةزق 
كائنات حية مثل ذبابة الفاكهة والفتران. 


ويرجح أنه سيكتشف عل هذه الشبكة 
منتجات جينية غير محددة الصفات ذات 
تأثيرات مثيرة للقضول (على السلوكيات) 
ريما واحدة منها أو أحد العناصر الأساسية 
في الساعة الجزيئية نفسهاء سيصبح هدقا 
منشودا لتصنيع عقاقير تفرج عن سجن 
الأنابيب» أو تلطف الأعراض الجانبية للعمل 
في مناوباتء آوعلاج اضطرابات الثوم وما 
يتعلق به من أمراض اكتتابية وقد يصبح في 
يوم ما التاقلم على رحلة من نيويورك إلى 
سان فرانسيسكو اسهل بكثير من الآن. 


ساعات ني كل مكان 

إنها ليست فقط ف الدماغ 

إن معظم الأبحاث التي أجريت على الساعة 
البيولوجية عند الحيوانات؛ ركزت على 
الدماغ» ولكن الدماغ ليس العضو الوحيد 
الذي يراقب النظم النهاري والليلي. 

فقد عرفت جادويجا جيبولطو ويكز من 
جامعة ولاية أوريجون» كلا من بروتيني بير 
وتيم على انها المركبات الرئيسية للساعات 
الجزيئية للانابيب اللبيجي الشبيه بالكلية 
عند ذبابة الفاكهة: وقد لاحظت أيضا أن 
البروتينات يتم إنتاجها طبقا للدورة اليومية» 
فيرتفع معدلها بالليل وينخفض بالنهار. 

وتستمر الدورة حتى في الذبابات مقطوعة 
الرأس موضحة أن الخلايا لللبيجية لا 
فقط لإشارات من دماغ الحشرة. 

إضافة إلى ذلك فإن فريق الباحثين بقيادة 
استيف كاي بمعهد أبحاث اسكرييئس 
بلاجولا بكاليفورنيا اكتشفوا دليلا على 
الساعات الجزينية في الأجنحة والأرجل 
ومنطقة القم وقرون الاستشعار لذبابة 
الفاكهة» وبتحويل الجينات التي توجه إنتاج 
بروتينات «بير» الفلورية في الذبابات الحية» 
أظهر كل من كاي وزملائه أن كل نسيج 
يعس شإطة ولمسففلة مسمس للشلرو 
وتستمر الساعات في العمل والاستجابة 
للضوه حتى بعد فصل النسيج عن جسم 
الحشرة. 


والساعات الموجودة خارج الجمجمة ليست 
قاصرة على ذبابات القاكهة وقند أظهر يلي 
شيبلر بجامعة جينيفيا في عام 1184م أن 
جينات «بير» (خلايا النسيج الضام عند 
الفار) والتي تسمى الخلايا الليقية؛ بها 
نشاط يومي الثظم. 

إن تنوع أصناف الخلايا التي ظهر بها نشاط 
ساعة ذو نظم يومي يوحي بأنه في كثير من 
الانسجة يكون التوقيت الصميح مهما بالقدر 
الذي يكفي لضمان بقاء تسلسل الناشط بها 
موضعيا وتلك النتاتج يجب أن تعطي معنى 
جديدًا لصطلح «الساعة الجسمية». 


الأسس 

الساعة البيولوجية: 

يجيب الؤلف عن بعض الأسئلة الرئيسية. 
أين تكون الساعة البيولوجية؟ 

في الشدييات تقع الساعة الرئيسية التي تملي 
دورة النشاط بالليل والنهار اللعروفة بالنظم 
اليومي أو (اليومي): في جزء من الدماغ 
يسمى النواة فوق التصالبية؛ ولكن توجد 
لاا في اماكن أخرى أظهرت انظالا مثاعة 
بيولوجية. 
ما الذي يقود الساعة البيولوجية؟ 

إن خلايا النواة الفوق تصالبية عند الشخص 
يوجد بها جينات مسؤولة عن الساعة تقوم 
بتشغيلها وتوقيفها بروتينات حولتها الجينات 
إلى رموز في حلقة من التغذية الاسترجاعية 
لاتب مقعيط عل ##اساعة. 
هل الساعة الحياتية على دورة الاربع 
وعشرين ساعة للنور والظلام؟ 

لاء حيث إن النظم الجزيئية لنشاط جين 
الساعة فطرية ومدعمة ذاتيا ويستمر عملها 
في غياب دورات الليل والنهار. 
ما الدور الذي يلعبه الضوء في تنظيم وإعادة 
ضبط الساعة البيولوجية؟ 

إن انضوءه الساطع الذي تمحصه شبعية 
العين أثناء النهار يساعد على تزامن أنظمة 
تقلا الجيخات السؤولة عن الساه ةامر 


الدورة البيعية الساضة: 

فالتعرض للضوء الساطع ليلا يعيد ضبيط 
النظم اليومي بالتغي الحاد في كم بعض 
للواد التي ت 

© كيف تقوم الساعة الجزيئية بتنظيم 
النشاط النهاري الليلي عند فرد ما؟ 

البروتينات المتقلبة المركبة بواسطة جينات 
الساعة تتحكم في طرق جيئية إضافية تريط 
للسافة الجزيقية بقفغيات ف الوظاتك 
العضوية: والسلوك. 


ج من جين الساعة. 


تغيرات الجسم على مدار 4؟ ساعة 

ف الساعة ١‏ صباحاء 

© الثساء الحوامل غالبا ما يبدأن في الوضع. 
© ؟ صباحا: خلايا محصنة تسمى الكريات 
الليمفاوية الساعدة (قي) تكون في ذروتها. 
© ؛ صباحا: مستويات هرمون النمو تكون 
في قمة ارتفاعها. 

١ ©‏ صباحا: يغلب حدوث نويات الربو. 

© غالبا ما تبدأ دورة الحيض. 

© تكون مستويات الانسولين في الدم في أقل 


مستوياتها. 

© يبدأ ضغط الدم ومعدل ضربات القلب في 
الارتفاع . 

© ترتفع مستويات هرمون التوتر 
«الكورتيزول» . 

© /ا صباحا؛ تبدأ مستويات اليلاتونين في 
الانخفاض. 

6 اهنا تكون حم الشسزق النسا 
افوتضتهاء 


6«منقاظر | الخوبة العلقية وَالستكقة' الدمافية 
تكون في أعلى معدلاتها. 

© تكون التهابات الفاصل «الروماتويد» في 
اموا 'اعرلصها 

© يكون مستوى الكريات الليمفاوية الساعدة 
«قي» أقل مستوى أثناء الثهار. 


ظهرًاء 


وضع الذبابات في أنابيب مقفلة؛ يساعد الباحثين - مثل الكاتب أعلاه - على فهم الاساس الجزيئي للساعات البيولوجية 
عند العديد من الكائنات الحية الأخرى بما فيها الإنسان فيتم إيقاء الذيايات الدقيقة في أنابيب زجاجية صغيرة 
(انظر الصورة إلى اليسار) والانابيب مثبتة في لوحات مزودة بجهاز حساس يقوم بتسجيل نشاط الحشرات فعندما 
توضع لوحة أنابيب في حضانة مضبوطة حسب توقيت نيويورك حيث تكون مظلمة في الساعة “1,1 مساء؛ يتم 


تحريكها إلى حضانة أخرى منضبطة علىتوقيت سان 


فرانسيسكو حيث يكون هناك ثلاث ساعات أقل في التوقيت 


افلا يزال ضوء النهار موجودا ومستويات البروتينات الرئيسية في أدمغة الذبابات تنخقض 


© يكون مستوى الهيموجلوبين في 
انتم لق فته 

؟ عصرًا: تكون سيطرة القوة ومعدل 
يمتمكى و الشتفنية استكيه مل 
0 

عصرًا: تكون درجة حرارة الجسم ومعدل 
النبض وضغط الدم في ذروتها. 

7 مساءٌ: إدرار البول يكون في أعلى معدل له. 
5 مساة: بداية الألم في أقل معدلاته. 
مرو اق شورك الغيوة شه 
مراقبة النظم اليوماوية عن الذياب 
على شاشات 

أدوات مراقبة نشاط الذيابة: 

من أجل التعرف على الجينات التي تلعب 
دورًا في دروة نشاط الليل والنهار عند 
الذباب قام باحثون بتعريض ذبابات الفاكهة 
لكيماويات تسيب «تغيار أحياني» والتي 


تؤثر على جينات نتاجها. وعندما تكبر تلك 
الذرية الناتجة يتم وضع كل واحدة في 
أنبوبة زجاجية صغيرة؛ والانابيب بها غذاء 
للذباب في طرف وقطن في الطرف الآخر 
للسفاع ينقول الهواة: 
وناقة الآ3 ابيب يتكبكة قي لنوسة تقناضة 
وجو #وي معطت اقم ة نالسرا 
وأجهزة رقابة استكشافية وطبيعة ذبابات 
القاكهة "انها تستزيم :في اليل وتنسط اثناة 
النهار واللوحات التصلة بجهاز كمبيوتر 
بمراقبة حركات الذبابة وبتسجيل عدد 
ارات الفي :فشر فيها الذبناية علل الأاشعة 
سك الراك 
وبتحليل الآلاف من نتاج النبابات بتلك 
الطريقة: تظهر في آخر الأمر بعض 
الذبايات التي لها نظم يومي غير طبيعي. 
ميشيل دابليو يانج 


أقسد 5 محم الف امايق سام 


1 


/: 


لاا 


ومضات بين العلم والإيمان 


بقلم : وجدي خاشقجي كلية التربية ‏ الدينة النورة 


لا كانت علة التكريم الإلهي للإنسان عائدة إلى القدرة العقلية التي خلقها الثه تعاى فيه؛ فإن الإنسان تناول عند استخدامه لتلك القدرة - 
لبناء تصوراته وفلسفته الخاصة ‏ قضايا ثلائًا هي: الوجود, والمعرفة» والقيم. ومن ثم نشط في تفاعلاته الحضارية الحباتية ف 


ضوئها ليحافظ على ذلك التكريم الممنوح له من خالقه وليبرز تفرده عن سائر الخلوقات. 
ولا كان الحكم على تلك التفاعلات الناشثة عنه بالحق أو الباطل أو بالحسن او القبح تحتاج إلى معيار صحيح دق 


دقيق» فإن.واضع ذلك العيار لأبد أن يكون 


شيئا آخر غير الإنسان نفسه لكونه صاحب تلك التفاعلات والمارسات» وبالضرورة يجب أن يكون صاحب الحكم عليها هو خالق الإنسان ‏ الذي 
انعم عليه بنعمتي الخلق والإيجاد والهداية والإرشاد ‏ لأن صانع الصنعة أعلم وأخبر بما يصلح شؤون صنعته. ولذا فمعيار الحكم على تلك 
الاأنشعلة الإنسانية إنما فو مدى قربها وبعدها من هداية الخالق وإرشاده: فكلما كان امتثالها أكمل كان صوابها أكبر, والعكس كذلك. 


وبالتامل في مسيرة الحضارة الإسلامية نجد 
أنها شيدت بنيانها على دعامتين اثنتين هما: 
الإيمان: والعمل الصالح' منطلقة في ذلك 
من مرجعيتها في تحديد معالم فلسفتها 
وتصوراتها وهي الذهبية الإسلامية التي دانت 
لها وامتثلت لخطابها الإلهي الذي يقرن دائما 

بين الإيمان والعمل الصالح قال تعالى: 

« اند كَنَرُوا وَصَدُوا عن سَبيل لله صل 
أغمَالهم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالَْاتِ 
وَآمْنُوا بِمَا نُرْلَ عل محمد وَهُوَ الح من 
نمم اتيم وأضلّحَ بَالَهُمْ 0ه 
ذَلِكَ أن الْذِينَ كُمَرُوا انبَعُوا الْبَاطِ ل أن 
الَّدِ نموا تبَعُوا الحو" من نيم كَذَلِكَ 
يَصْرِبُ الله لِلنّاسِ أنكالهم 36 مام 

ولا تباينت الفلسفات والتصورات البشرية 
فيما بينها بسبب اختلاف منطلقاتها 
ومرجعياتها؛ والتي منها ما كان وضعيًا 
بشريًا قاصرًا لقصر واضعه؛ ومنها الديني 
والذي منه الصميع الموثوق به ومنه الباطل 
اصرف الشكوك في شبوته؛ لما تباينت تلك 
الفلسفات البشرية تباينت بالضرورة التفاعلات 


والمارسات الحضارية لأصحابهاء ومن ثم 
اشتد الصراع والتدافع فيما بينها. 

أما الحضارة الإسلامية فقد واجهت أشد أنواع 
التدافع والصراع من خلال الاختراقات التي نالت 
جميع أنظمتها الحضارية المتعددة ‏ والتي هي 
ثمرة عملها الصالح ‏ النظام السياسي: 
والتربويء والاقتصادي: والإعلامي اخترقت 
خصوصيتها الحضارية (ثقافتها) بالعمل على 
تشويه فلسفتها؛ في الوجود» والعرفة؛ والقيم, 
والمبنية على عقيدة الإيمان بالثه تعالى؛ بل 
وصل حقد الصراع والبطش - قديمًا وحديقًا - 
إلى درجة المحو باستئصال كافة مواردها البشرية. 

ونتيجة لذلك دعت واجبات التدافع والصراغ 
مجددي أمة الإسلام للعمل في شتى اليادين 
والجهات لحماية دعامتي الحضاري الإسلامية 
- الإيمان والعمل الصالح ‏ وما انبثق عنها من 
فكر وممارسات. 

وممن وفقه الله تعالى واستعمله للذود عن 
حياض الأمة الإمام الرباقٍ سعيد النورسي ‏ 
رحمه الله تعالى الذي عاش إحدى أشد فترات 
الصراع واأعنفها بين الأمة الإسلامية وأعدائها 
(1194-1944ه) حيث أسقطوا أحد أيرز 
أعمالها الصالحة وهو نظامها السياسي المتمثل 


في الخلاقة الإسلامية, كما استهدفوا إيمانها 
بالله تعاق - الرتكز الرئيسي لفلسفتها 
ليسلبوه منها بإثارتهم للشهوات؛ وإقامتهم 
للشبهات وسبيلهم إلى تحقيق ذلك نشر المعرفة 
ائادية الرتكزة على الإلحاد القائم على الإيمان 
بالاسباب دون الإيمان بالخالق مسببها 
ومجريهاء ولذلك حمل الإمام النورسي على 
عاتقه مسؤولية حماية العرفة الإيمانية 
الاتكاملة ‏ والفي اتكلت:من :العلم طريقنا 
للإيمان بخالق الاسباب ومجريها ‏ من خلال 
دهج مَتكامل واشبع العالم» والذي بين الدياة 
ملامحه بقوله: 

وهذه العرفة الإيمانية التي رسم (النورسي) 
ملامحهاء وخط حدودها منبثقة من فهمه 


1 تجاه 5 م الآقَا 


(فصلت: 52) فهو يرى في ضوء هذه الآية 
العظيمة أن ما من معرفة مما تتبادلها العقول 
فيما بينها إلا وترجع في أصولها الأولى إلى 
واحدة هن المعارف الثلاث الآتية: 

-١‏ معرفة كونية تشمل علوم ما في السماوات 
والآرض وما بينهما وما تحت الثرى. 

*- معرفة إنسلفية: تشمل الكينونة الإنسائية 


بديع الزمان سعيد النورسي 


وكل ما يتعلق بالإنسان فردًا ظاهرا وباطناء 

- معرفة إلهية ترتبط بوجود الله تعال 
وبربوبيته وشؤونه في خلقه. 

وهذه المعارف الثلاث متلازمة يلازم بعضها 
انعكيا. ويسكد يعحيها يعضاء ويمل بعضها 
على بعض» وهي في تعاشق دائم لا ينقطع» 
افليس شا معرفة متشردة ومستقلة ومنعزلة 
في هذل الغاك (28, 

لقد كان غرض النورسي من تحصيل المعرفة 
الإيمانية هو معرفة الله سبحانه وتعاكقى 
والسعادة برضاهء ومعرفة الله تعال تتحقق من 
خلال براهين عدة؛ عدد كثيرا منها في رسائله 
ومؤلفاته. وقد ذكر بعضها بقوله | 0 , 

إن مقصودنا ومطلوينا هو: يفل الله لا لَه إلا 
هُوَ الي اْقَيُومُ 4 (البقرة: 100) فمن بين 
بزاهينه التي لا تعد نورد هنا أربعة منها: 

البرفان الأول: هو محمد 448 

البرهان الثاني : هذا الكون وهذا الإنسان الأكبرء 
ذلك الكتاب الكبير للنظور. 

البرهان الثالث: هو القرآن الكريم؛ ذلك الكتاب 
الذي لا ريب .فيه وهو الكلام القدس. 

البرهان الرابع: الوجدان الحي» والقطرة؛ الذي 
يعخل البرزع ونقطة اتصال غللي الغيب 
والشهادة. فالفطرة الشاعرة أو الوجدان 
إى العقل ينشر منها شعاع التوحيدل"©. 

ولكي يحقق النورسي آماله في تكوين العرفة 
الإيمائية حرض عل أن يكون القزآن الكريم 
ممورها ‏ وقد ربط تلاميذه يه فعلا أشد 
ازشباط كلك لانه:يسكسد سته الطريق )4 
معرفة شريعة الله تعالى والتي هي في نظره 
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شريعتان بينها بقوله: 

والشريعة الإلهية اثنتان: 

الشريعة الآتية من صفة الكلام التي تنظم 
أفعال العباد الاختيارية. 

الشريعة الآتية من صقة الإرادة التي تسمى 
بالأوامر التكوينية والشريعة الفطرية وهي 
محصلة قوانين عادات الله الجارية في الكون. 

فكما أن الشريعة الأولى عبارة عن قوانين 
معقولة» فإن الشريعة الثانية أ 
مجموع القوانين الاعتبارية» والتي تسمى خطأ 
بالطبيعة؛ فهذه القوانين لا تملك التأثير 
الحقيقي ولا الإيجاد» اللذان هما من خواص 
القدرة الإنهية» 9 

أما البرمان الثاني على التوحيد وهو الكون 
المادي فيقول عنه: «إن الإعجاز الباهر الظاهر 
في النظام والتناسق والاطراد المشاهد في كتاب 
الكون الكبير ‏ وهو برهاننا الثاني على التوحيد - 
يظهر بوضوح تام كالشمس الساطعة أن 
الكون وما فيه ليس إلا آثار قدرة مطلقة وعلم 
لا يتناهى وإرادة أزلية؛!9). 

آما البرهان الثالث على التوحيد وهو القرآن 
الكريم فقد استفرغ النورسي ‏ رحمه الثه تعالى 
في دراسة خطابه وتامل طريقه في الاستدلال 
ليقف على الغرض من ذكره لكثير من 
الوضوعك لاسيماؤان الكون فواهه 
الوضوعات الرئيسية فيه؛ كما أن القدرة على 
اكتشاف قوانينه الادية كان احد أسباب تفاخر 
واستعلاء الحضارة الغربية على غيرهاء لذا 
عمد التورسي إلى تدير أسلوب القرآن الكريم في 
عرضه لمفردات الكون ليقف على العلة من 
ذكرهاء وليكون هاديه ومرشده إلى التفكر 
والتأمل السليم فيه؛ فهو يرى أن الكون هو 
كتاب الله النظور الذي يحوي دلائل وبراهين 
الإيمان بالثه تعالى فاطره؛ نلحظ ذلك في كلامه 
عن طريقة القرآن في الحديث عن الشمس 
حيث يقول: 

دإن القرآن الكريم إنما يبحث عن الكائنات 
استطراداء للاستدلال على ذات الله وصفاته 
وأسمائه الحسنىء أي يفهم معاني هذا الكتاب: 
كتاب الكون العظيم كي يعرف خالقه. 

أي أن القرآن الكريم يستخدم الموجودات 
لخالقها لا لأنفسهاء قضلا عن أنه يخاطب 
الجمهور. أما علم الحكمة (الفلسفة) فينظر 


عبارة عن 


إلى الوجودات لتفسهاء ويخاطب آهل العلم. 

ثم إن القرآن مادام مزشدا قمن شأن بلاغة 
الإرشاد مماشاة نظر العوام» ومراعاة حسن 
العامة ومؤاقسة فكن الجمهون» لغلا يتوحش 
نظرهم بلا طائل ولا يتشوش فكرهم بلا 
فائدة» ولا يتشرد حسهم بلا مصلحة؛ فأبلغ 
الخطاب معهم والإرشاد أن يكون ظاهرا 
بسيطا سهلا لا يعجزهم: وجيزا لا يملهم, 
مجملا قيما لا يلزم تفصيله لهم» ويضرب 
بالأمثال لتقريب ما دق من الأمور إلى فهمهم. 

فلان القرآن مرشد لكل طبقات البشر تستلزم 
بلاغة الإرشاد أن لا يذكر ما يوقع الأكثرية في 
اللغلطة واللكايرة مع البديهيات في نظرفم 
الظاهريء وآن لا يغير بلا لزوم ما هو متعارف 
محسوس عندهم, وأن يهمل أو يجمل مالا 
يلزم لهم في وظيفتهم الأصلية. 

قمكلاه يبعك هن الشمس لا للشمس: ولا 
عن ماهيتهاء بل لمن نؤّرها وجعلها سراجاء 
وعن وظيفتها بصيرورتها محورا لانتظام 
الصنعة ومركزا لنظام الخلقة؛ وما الانتظام 
والنظام إلا مرايا متعرفة التصائع الجليل. 
فيعرقنا القرآن بإراءة نظام النسج وانتظام 
التسوجات كمالات فاطرها الحكيم وصائعها 
العليم» فيقول: «إوالشمس تجري# (يس: 
) ويفهم بها ويشبه إلى تصرفات القدرة 
الإلهية العظيمة في اختلاف الليل والنهار 
وتناوب الصيف والشتاء وفي لفت النظر إليها 
تثبية السامع إل حظمة اقدرة الضائع وانقوادة 
في ربوبيته. 
-١‏ من الدراسات الحضارية القديمة التي أكدت على هاتين 
الدغامتين ويحسن الرجوع إليها؛ ابو الأعلى.الودودية 
الحضارة الإسلامية اسسهنا ومباندهاء 1١‏ » بيروت 
لبنان: دار العربية: “اله اام 
؟- أديب إبراهيم الدباغ؛ مطارحات في العرفة الإيمانية عند 
النورسي؛ طاء القامرة؛ مركز الكتاب للنشر؛ 1417م 
كلام ص 41 
- بديع الزمان سعيد النورسي؛ المثنوي العربي النوري, 
الام اسخانجول أرقا ناو سوَزلتو للتهر. 1116هف . 
4م ص 40. 
4- بديع الزمان سعيد التورسيء الثنوي العربي النوريء 
مرجع سايق» ص 451. 
65 بديع الزمان سعيد النورسيء المثنوي العري النوري» 
مرجع سابق» ص 451. 
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لقد شهد العالم ف نهاية هذا القرن كسوفًا كليًا 
للشمس وقد رافقه الكثير من ردود الفعل على جميع 
اللستويات والتي تخللها الكثير من الحذر والخوق 
والدهشة والاستغراب لذا فقد خلت بعض الشوارع من 
الناس واعتصم البعض ف البيوت ومُنع الأطفال من 
النزول هذا ما حدث ف بعض المجتمعات بينما البعض 
الآخر لم يكترث لهذا واستمرت حياتهم العادية كما هي 

وماذا يعني الكسوف؟ هو حجب القمر لضوء الشمس عناء 
فإذا كان كلها فإن الاحتجاب يكون كما إن يتهول افناءه 
النهار إلى ليل خلال دقائق معدودة ويحدث هذا في شريظ 
محدود على سطح الكرة الأرضية أما البلدان التي تق 


وجتوب هذا الشريئط 


إنها تشاهد الكسوف جزئيًا ومقدار 
الجزء الكسوف من الشمس يعتمد على اليّعد عن هذا الشريط. 

ولا شك أن الحدث نفسه يدل على مدى ضآلة القدرة البشرية 
أمام ما يحدث بين الأجرام السماوية وتختلف الانطباعات 
خلال هذا الحدث من شخص للى آخر ومن عصر إلى آخر 
حسب الستوى الثقافي والديني. وقد ورد في الحديث الشريف 
بان الكسوف والخسوف من الآيات التي يخوف الثه بهما 

اده وكان لفظ الحديث يدل على الا 
ففي ما مضى كان الناس يخافون الكسوف لحدوثه فجاءة 
وذلك قبل الت 


يد وقلت 


ارية لكل العصور. 


لى عن طريق الحسابات الحديثة إلى إمكانية 


وثه بدحة متتلفية:؛ أما اليم وإن قل العوفه 


وتغلف بإمكانية الشعرف 
وتعيين الوقت وتحديد المكان 
فإنه لازال موجودا بقرارة 
النفسس للبشرية: لذا فسيكون 
تقاشنا عن آنْة الكسوف من 
خلال منظور عصري ومعرفة 
بعض الظواهر الطبيعية 
الهاثئلةالتي لم يكن 
لاكتشاقها من سَبيل إلااعن 
طريق حدوث كسوف كلي 
للشمس! 
سننطلق أولا مع فرع من فروع الفيزياء الشمسية وهو ما 
يتعلق بالطبقة الخارجية من الاغلفة الهيطة بالشمس والت 
تدعى بالكرونا والتميزة بالتدني الشديد في كثافتها الذي ق 
تعجز التقنية الحديثة عن عمل ما يشابه هذا التفريغ في 
المعامل الأرضية؛ لكن ما علاقة طبقة الكرونا بالكسوف؟ 
نظرًا لكثافة الكرونا التدنية فإن شدة إضاءتها بالنسبة لقرص 


الشّمس ذي اللمعان الشديد ضعيفة جدًا لذا فإنه لا يمكن 


رونة كن السلفقة الخ؛طة فرص الشتمس) إلا ادها يغطى 


قرص الشمس التوهج وهذا ما يكون اثناء حدوث الكسوف 


هما يتيح رؤية طبقة الكرونا التي تحيط 


ويعد التمكن من مشاهدتها ورصد أشعة 
الكرونا فقد دل التحليل الطيفي لها على 
الارتفاع الكبير في درجة حرارتها والذي 
يصل إلى أكثر من مليون درجة مع العلم 
بآن الدراسات الطيفية لسظع الشمس 
دلت عل أن درجة حرارة السطع ستة 
آلاف درجة تقريبًاء لذا فقد كان الارتفاع 
في درجة الحرارة في الطبقات الخارجية أمرًا 
خلاف المنطق إذ لابد أن تنخفض 
بالابتعاد عن سطح الشمسء وهنا يكمن 
التساؤل الذي يحظى ياهتمام علماء 
الفيزياء الشمسية الأمر الذي لازال لغرًا 
بالنسبة لهم. 

وفي محاولة للبحث والتوصل لمعرفة أسباب 
ارتفاع درجة الحرارة ققد كان من 
متطلبات القمر الصناعي سوهو الذي 
أطلق سنة 1944 والذي يدور حول 
الكنمس-دراسةا طنبقة التكترؤتا ومعوّفة 
العوامل التي تسببت في ارتفاع درجة 
الحرارة. والشاهد أنه لولا حدوث الكسوف 
الكلي لما أمكن التوصل لرؤية ومعرفة 
الكرونا والتي تعتبرآية في ضالة كثافتها 
والارتفاع الشديد في حرارتها. 

أما الظاهرة الأخرى التي تتعلق بالكسوف 
الكلي فهي البدايات الرياضية للنظرية 
النسبية التي وضعها أينشتاين في أوائل 
هذا القرن الميلادي وهي عبارة عن 
معادلات رياضية بحتة والتي يصعب 
تطبيقها على الأرض لحاجتها إلى جسم 
ذي كتلة عظيمة وجاذبية كبيرة جِدًا 
وتتعلق هذه المعادلات بإمكانية تأثر الضوء 
بالجانبية الناتجة عن كتلة كبيرة جد اثناه 
مروره بالقرب منها. وتعتبر كتلة الشمس 
أكبركتلة في الجموعة الشمسية لذا لم 
يكن أمام العلماء للتحقق من صحة هذه 
المعادلات إلا استخدام ظاهرة الكسوف 


الكل للشمس واسكنباط كافير ككتلة 
الشمس القوية وجاذبيتها العظيمة على 
مواقع النجوم التي تظهر بالقرب من 
الشمس أثناء الكسوف الكلي وتحول التهار 
إلى ليل. 

وبالفعل تم تصوير هذه النجوم نهارًا أثناء 
الكسوف الكلي الذي حدث سنة 1915 
وتمت مقارنتها بصور نفس المجموعة 
النجمية وذلك أثناء ظهورها ليلا أي قبل 
حدوث الكسوف بعدة أشهر. وقد أدت 
اللقارنة إلى صحة العلاقات الرياضية التي 
استنبطها اينشتاين:؛ وكان هذا الحدث 
السبب في شهرة أينشتاين. ولم يقف 
الأمر لظاهزة اتجذاب الضوء عند :هذا الكد 
بل تسببت التقنية الحديثة في تطبيق هذه 


ونا5 معومزاعة 


عقلة أه مماكلومم أقورمم 


الظاهرة في دراسة الآفاق السحيقة للكون 
والمساعدة في البحث عن المادة غير المرئية 
والتي منها الثقوب السوداء ويعتبر هذا من 
الجالات البحثية الحديثة في مجال العلوم 
الفلكية الحديثة اليوم والتي ترينا بعض 
آيات المولى - عز وجل - في الكون. 

هكذا رأينا كيف كان للكسوف الكلي يد في 
التعرف والتوصل إلى بعض الحقائق 
الطبيعية التي أودعها المولى - عز وجل - في 
هذا الكون لتكون كدلائل وآيات تشير إلى 
قدرته؛ ولعل ظاهرتي الكسوف والخسوف 
تكتنفان الكثير من الآيات والأسرار التي لا 
تزال البشرية عاجزة عن الكشف عنها 
والتى ستكون مناسبة لعصور وأجيال 
قادمة والله أعلم. 


عط مأ عوموطاء عط 

6 عنال 511005مم 5181'5 
وناك موزاءوااعل أاوذا 
عكم[اءة ,5018 8 


أه ممع مم 
. 086 وأزقاة 


أطوذا 6! وبق 
موااعواعة 


عقاة أه مدأالدهم مملمهقمه. 
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إلى المشتركين يي المجلة أ. محمد صالح براه أ. عبدالعزيز الصعيدي 
هذه أسماء مجموعة من المشتركين في المجلة قد أعادها البريد إلينا أ. عز الدين برحاكل أ. ياسر محمد علي محفوظ 
نظرًا لخطا في عناوين السادة الشتركين فالرجاء البادرة بالكتابة 1 زياع جهز الشيرمي د. محمود الحاج قاسم 
إلينا ليتسنى لنا مواصلتهم وإرسال أعداد المجلة لهم وهم: [.. حسن التماري 
أ. وليد محمد علي الصالح 1 قال الحقان نشكركم جميعا على تواصلكم مع مجلة «الإعجاز العلمي» 
أ. عبدالله الالكي أ. عبدالكزيم منشد وسنحاول جاهدين تلبية ما جاه في رسائلكم فإن لم نستطع في 
أ. عمر غرم الله الفقيه 1. فريد عثمان عبداله بعض منها إتمام الطلوب فإنا على عذر» كما أن لجميع من يسال 
أ. عبداللطيف عبدالعزيز الرباح أ. محمد سليم الجهني عن طريقة الاشتراك فإننا في كل عدد نكرر توضيح هذا الأمر 
أ. محمد عبدالقادر سيف أ. علي بن محمد الشمراني فحبذا التكرم بمعرفة ذلك من خلال صفحة الاشتراك. 


عزيزي القارئ . . 
الرجاء من السادة المشتركين الذين لديهم 
أى استفسارات بخصوص الإشتراكات 
الاتصال بسكرتير هيثة الإعجاز العلمي 
ومسؤول الإشتراكات 
الأستاذ سعد حسين الحندي 
هاتف مباشر: 0401015 


سنترال: 0471/1 تحويلة 1411 / 111/1 


> يسبت 


نافذة علمية 


الدهوت البنية : 


عندما يتعرض أحدنا إلى البرودة فإنه يرتجف 
وترتعش أطرافه ويقوم بفرك يديه ببعضها وهذه 
الحركات استجابة طبيعية لانخفاض درجة حرارة 
الجسم الفاجنة. وتؤدي عمليت الارتجاف 
11761 في العضلات إلى تدقئة الجسم وحفظ 
درجة الحرارة في مستواها الطبيعي؛ ويطلق على هذه 
العملية وأوعمعع هدمتعا لعءس لص يصع حنط8. 
أما في عالم الحيوانات الثديية والتي تتعرض لدرجات 
حرارة منخفضة جدًا في بيئاتها التي تعيش فيها فإن 
غالب هذه الحيوانات تلجأ إلى السكون وتقوم بتدفئة 
أنفسها والحافظة على درجة حرارة آأجسامها ثابتة 
بطريقة لا تحتاج فيها إلى الرجفة والارتعاش أو 
الحركة وأععمعومصسمعط امعد لم تومت سخطة ممح 
أهمية الدهون: 

توجد الدهون أو الشحوم في أجسام الحيوانات الثديية 
إما على شكل دهني أبيض 1786 11:10 أو نسيج دهني بني 
+18 810183. ويعتبر النسيج الدهني بصفة عامة مصدرًا غنيًا 
لإنتاج الطاقة حيث يعتبر النسيج الدهني الابيض مستودعًا للطاقة 
يقوم بتزويد الجسم بحاجته من الوقود اللازم في حالات نقص الوقود 
الأساسي (الجلوكوز) كما يحدث أثناء الصوم أو التعرض للمجاعة. 
ولكن ماذا عن النسيج الدهني البني؟ من المعروف أن احتراق الوقود 
بأنواعه الختلفة (كربوهيدرات» دهون» بروتينات) في جميع أنسجة 
أعضاء الجسم ينتج عنه بصفة أساسية طاقة '[:ْ:226 إضافة إلى 
انبعاث حرارة 1162 كمحصلة ثانوية لعملية الاحتراق. إلا أن النسيج 
الدهني البخي يعتبر العضو الوحيد في أجسام الحيوانات الذي يقوم 
بإنتاج كميات عالية من الحرارة كناتج أساسي لعملية الاحتراق مما 
يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة جسم الكائن الحي؛ لذا فهو يشبه في 
عمله جهاز التدفئة الداخلية للجسم. 
مميزات الدهون البنية: 

على الرغم من أن اكتشاف الدهون البنية تم منذ أكثر من “4 سنة إِلَا 
أنها استحوذت على اهتمام علماه الاحياء في النصف الثاني من القرن 
العشرين قبل حوالي 0 عامًا نظرًا لعلاقتها بعمليات التنظيم الحراري 
1 داعء20 1" في أجسام الحيوانات ويبمشكلات تكيف 
الجسم وتاقلمه في الاجواه الباردة ويبخاصة في دراسة وتفسير 
فسيولوجية البيات أو السبات الشتوي. وتشير الدراسات إلى أن أنسجة 
الدهون توجد بصفة غي قابلة للشك في معظم الحيوانات 
الثديية خاصة لدى الثدييات الصغيرة والحديثة الولادة بما فيها 


د. أحمد يونس سيامك 
قسم علم وظائف الأعضاء بكلية 
الطب والعلوم الطبية 
جامعة اللك عبدالعزيز 


جهاز للتدفنة 


الإنسان الولود حديئًاه ولكن بنسب متفاوتة حيث تبدا 
في النمو والزيادة إما مباشرة يعد الولادة أو خلال عدة 
أسابيع أو شهور. ويعتقد أن وظيفة الدهون البنية في 
هذه الرحلة هي تزويد جسم الحيوان الوليد بالحرارة 
التي افتقدها بانتقاله من الرحلة الجنينية إلى البيئة 
الخارجية التي غالبا ما تكون أكثر برودة. 

تتميز الدهون البنية بوفرة الأوعية الدموية التي تغذيها 
وهو السبب الرئيسي في لونها البني والذي قد يميل إلى 
الحصرة لعيانا مِما آبى كلك إلى امحفان البعسص قي 
السابق أنها إحدى الغدد الصماء عصلءءه100 
10 . وبينت الدراسات المورفولوجية أن الدهون 
البنية مزودة بالكثير من الألياف العصبية التابعة 
للجهاز العصبي السمبتاوي ذي العلاقة الوثيقة بزيادة 
النشاط الفسيولوجي أثناء التعرض للحالات غير 
الطبيعية؛ كذلك فإنها مرتبطة باحد أجزاء منطقة 
الهايبوثالامس في المخ والسؤولة عن عمليات تنظيم تناول الطعام. وقد 
وجد أن التعرض للبرودة الشديدة أو الإفراط في تناول الطعام يؤدي 
إلى زيادة نشاط الدهون البنية. 

أما على مستوى الخلية فإن الدهون البنية تتميز بكثرة الميتوكوندريا 
والتي تعتبر محطات توليد الطاقة في جميع الخلايا الختلفة في الجسم 
وذلك على هيئة ثلاثي ادينوزين الفوسفات (201'1). 

ولكن الميتوكوندريا في الدهون البنية تختلف في آسلوب عملها عن 
مشيلاتها في الخلايا الأخرى. فعلى سبيل المثال تقوم الميتوكوندريا في 
الخلايا باستخدام الوقود والذي يكون على همينة جلوكوز أو أحماض 
دهنية لإنتاج ال 1/18 كمنتج رئيسي لعمليات الاكسدة وذلك بغرض 
استخدامه في عمليات البناء والهدم البيولوجية بداخل الخلية» وينتج 
عن هذا التفاعل انبعاث حرارة بكميات بسيطة جدًا. أما في الدهون 
البنية فإن اليتوكوندريا تقوم باستخدام الوقود والذي يكون على هيئة 
أحماض دهنية لتوليد الحرارة كمنتج رئيسي لعمليات الاكسدة مما 
يترتب عليه استخدام كميات كبيرة من الاوكسجين. ويؤدي ذلك إلى 
انبعاث كميات كبيرة من الحرارة تنطلق من الدهون البنية إلى جميع 
أغضاة الجسم من تغلال الدورة الدسوية: وهنا هو التفقسين الأقرب 
للعمليات الفسيولوجية في الحيوانات أثناء فترة قيامها من سباتها 
الشتوي أو أثناه تعرضها للبرودة الشديدة فتقوم برفع درجة حرارة 
أجسامها دون الحاجة إلى الرجفة والارتعاش 
.5أمعمعومممعطة لععدممة - عمق لطر مملح 
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مضع الف - ميو تلق 


م6 2م و 
نقنأة لللاء 
نظرة عالم للإعجاز العدمي في القرآن 

يعتبر سماحة الاستاذ, الشيخ العلامة الإمام محمد الطاهر بن عاشور من القلة المعدودة من 
علماء القرن الرابع عشر الهجري الذين جمعوا علوما عديدة, وهو صاحب التفسير العروف «تفسير 
التحرير والتنوير» الذي بلغ حولي ثلاثين مجلدًاء والذي يجب على كل طالب علم اقتناؤه لأهميته 
ومعاصرته للتغيرات التي طرات على أحوال الآمة. 

ومما طرأ على البناه العلمي» لي رط لمارا لايد المت تر لوعت ارا عله إحاى سمي 
وفقها الله تعالى ‏ ميكلة أعمالها ودعمها. وقد استبق سماحة الشيخ عاشور ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا التوجه» 
وجاء في تفسيره الشهور ما يؤكد هذا التوجه وهذا الاهتمام. وأردت أن يشاركني قارئ مجلة الإعجاز ما 
ازرنة سماحت تليق وفيا عل دونه تفال ف سيرة الفيل؟ « وقرى الال تحسَبهَا جَامِدَةٌ َي تمر 
مَرّ السَّحَابِ صُنْعْ الله الي أثقن كله عَيْءٍ ِنّهُ خَبيُ يما َفْعَلُونَ 4. 

ويول الشيخ ابن علشورفي تعليق وائق على اقول للدين في تفسيد هذه الآية: «وايس في كلام القدرين شقا ليان لخقصاص ,هه 
لآية بن الرائي يحسب الجبال جامدة؛ ولا بيان وجه تشبيه سيرها بسير السحاب ولا توجيه التذييل بقوله تعالى؛ وز ضع الع 
لذي أَْقَنَ كل" شَيْءٍ 4 ولذلك كان لهنه الآية وضع دقيق ومعنى بالتامل خليق». 

وبعد بيان شيء من رأيه؛ يقول سماحته: «ولكن هذا استدعاء لأهل العلم والحكمة لتتوجه أنظارهم إلى ما في هذا الكون من دقائق 
الحكمة وبديع الصنعة. وهذا من العلم الذي أودع في القرآن ليكون معجزة من الجانب العلمي يدركها أهل العلم, كما كان معجزة 
للبلغاء من جانبه النظمي». وتأكيدًا لهذه القناعة» يقول سماحته: 

الخطاب للتبي - صلى الله عليه وسلم ‏ تعليمًا له معنى يدرك هو كنهه ولذلك خص الخطاب به ولم يعمم كما عمم قوله: ل يرا أن 
جَعَلْنَا اللَيِلَ لِيَسْكُنُوا فيه 4 في هذا الخطاب؛ وادخارًا لعلماء أمته الذين يأتون في وقت ظهور هذه الحقيقة الدقيقة. فالنبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أطلعه الله على هذا السر العجيب في نظام الأرض كما أطلع إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ على كيفية إحياء الموتى؛ 
اختص الله رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعلم ذلك في وقتهء حتى إذا كشف العلم عنه من نقابه وجد اهل القرآن ذلك حقًا 
في كتابه فاستلوا سيف الحجة به وكان في قرابه. هذا التصور في النظر إلى هذه الآية الكريمة؛ يعكس فهمًا راقيًا للنص القرآني 
وربطه بتطور العلوم والأجيال وعلى الباحثين في مجال الإعجاز العلمي أخذ ذلك في الاعتبار وقد يفيدهم الاحتجاج بقول هذا 
العلامة القن - رحمه الثه تعاى - لاختيار بديل كا قالة جمهور المفسرين من أن:الآية الكزيمة حكت حادكًا يحصل يوم ينفخ في الصور: 

وقد وجعت للمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ فوجدت أن القرآن استخدم لفظ ترى وتراه وترونها ويرى ويرواء مرات كثيرة عديدة 
في أمور كونية عند الحديث عن السماوات والارض والجبال والليل والنهار والزرع» وعلى سبيل المثال: 

يقول تعالى في سورة اللك: ط الّذِي خَلَقَ سَيْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى في خَلْق الرخْمَانِ من تََاوْتِ فَازْجِعْ الْبِصَرٌ هَل تَرَى من 
قُطُورٍ 4. وفي خطاب للجمع في سورة نوح يقول ‏ جل وعلا: <9 أَكتََوا كَيِفَ خَلَقَ لله سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقَا 4. وقال تعالى 
في سورة الرعد: « الله الْذِي رَقَعَ السَّمَاوَاتِ ِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوتهَا 4. 

وآيات كثيرة عديدة تلفت النظر إلى هذا الكون. وإذا أخذنا برأي العلامة ابن عاشور أن الثه تعالى اختص رسوله الكريم محمد بن عبدالثه 
صل الله عليه وسلم بعلم ذلك في وقته .. إلى آخر ما نقلته أنفاء فإننا أمام ثروة ضخمة جدًا من آيات الكون المفتوحة والتي 
تحتاج إلى قراءة متأنية فاحصة تكون حجة: وكما عبر سماحته أن أهل الإسلام في كل زمان ومكان سيستلون سيف الحجج الذي 
كان في قرابه وحان أن يخرج» ويتكرر صدق الحق وقوله تعاك: «( بَل تَقُذِفُ بالق عَلَى الْبَاطِل فَيَدْمَعْهُ فَإذَاهُوَ رَاهِقَّوَلَكُمْ 
الْوَذْل يما تَصِفُونَ ». 

وإذا كان هذا هو عصر العلوم الكونية وذهاب الإنسان إلى نقاط بعيدة في هذا الكون بحا عن الجديد في الكون؛ إذا كان الأمر كذلك فإن 
عصر الإعجاز العلمي في القرآن هو هذا العصر وعلى أهل العلم أن يشمروا عن ساعد الجد والعمل حتى يفوزوا بتحقق وعد الله 
تعاك في سورة فصلت ل سَنُرمِْ آيتِتَا في الآقاق وَفي أَنْفْسِهِمْ 4. « وَقَل الحَمْدُ يله سَيْريكمْ آيات 
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دعوا منزلكم يزداد روعهة وجمالاً 


أحدث تشكيلات عام ٠٠٠١‏ 
الآن 2 كافة فروعنا 
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